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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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4◄

قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية:قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية:

»شرعنة« للاحتلال وتحدٍّ سافر »شرعنة« للاحتلال وتحدٍّ سافر 
للقانون الدوليللقانون الدولي

مخطط التهجير الصهيونيمخطط التهجير الصهيوني

فشل محتم امام إرادة 
الفلسطينيين

تحت مجهر«تحت مجهر«24/2424/24««
قوارير مياه معروضة تحت أشعة الشمسقوارير مياه معروضة تحت أشعة الشمس

»قنابل« صحية موقوتة »قنابل« صحية موقوتة 
تتربص بالمواطنتتربص بالمواطن

8◄

النواب طالبوا الاستعجال بشأنها

انتظارات من مبادرة تشغيل من 
◄7طالت بطالتهم
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ
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ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ت �ت الا��ف

�ي ا��ن �صا��بر ا�لحر��ش

في ضرورة تسريع 
الانتقال الطاقي

في عالمٍ يشهد تسارعا غير مسبوق نحو الطاقات 
البديلــة، ما تزال الانتظارات قائمة بشــأن تحقيق 

أولوية الانتقال الطاقي في بلادنا.
ويبدو أن البلاد تدفع فاتورة هذا التراخي كل يوم، 
فالوضع الطاقي دقيق ومكلف، والمواطن يشعر بذلك 
في كل فاتورة كهرباء، كما يسجّل عجز الميزان الطاقي 
أرقاما غير مســبوقة، قُدّرت ســنة 2023 بحوالي 6 
ملايــن طن مكافئ نفط، بزيــادة واضحة مقارنة 
بالسنة الســابقة، طكا تظُهر المؤشرات الرسمية أن 
كلفة الطاقة المســتوردة تجاوزت %14 من إجمالي 
الواردات، مــا يثُقل كاهل المالية العمومية، ويضغط 
الدينار، ويعُمّق العجز التجاري، ويرُهق القدرة  على 

الشرائية للمواطن.
و الانتقال الطاقي هو المســار الذي تسلكه الدول 
لتقليــص اعتمادها عــى الطاقــات الأحفورية ، 
وتعويضها تدريجيا بالطاقــات المتجددة والنظيفة 
ويعُد هــذا التحــوّل خيــارا اســراتيجيا يرتبط 
مباشرة بأمن الطاقة والســيادة الاقتصادية، حيث 
يشــمل الانتقال الطاقي مجموعة من السياســات 
والإصلاحــات، مثل تطوير البنيــة التحتية للإنتاج 
والتوزيــع، وتحســن النجاعة الطاقيــة، وتعديل 
التكنولوجيا  الدعم، وتشجيع الاستثمار في  منظومة 

النظيفة.
و يكتــي الانتقــال الطاقــي في بلادنــا طابعا 
استعجاليا بالنظر إلى ارتفاع كلفة الطاقة المستوردة، 
وتفاقم عجز الميزان الطاقي، مقابل توفر إمكانيات 
طبيعية مهمة يمكن أن تجعل من تونس بلدا منتجا 

ومصدّرا للطاقة الخضراء .
وتبدو المفارقة أكثر وضوحا اذا ما قارنا الإمكانيات 
الطبيعيــة المتوفــرة في تونس بواقع اســتغلالها، 
فالشــمس تشُرق على البلاد أكثر مــن 300 يوم في 

السنة، والرياح تهبّ بانتظام من الشمال والجنوب، 
والفضاءات الشاســعة الممتدة من الجنوب الشرقي 
إلى قلب الوســط قابلة لاحتضان مشــاريع ضخمة 
للطاقة الشمســية والريحية، لكن، وعلى الرغم من 
هذه الثروات، لم تتجاوز نسبة الكهرباء المنتجَة من 
الطاقات المتجددة %5، فيما بقيت المشاريع المنجزة 

محدودة ومبعثرة.
ويبدو أن تســاؤلات مشروعة تطرح نفسها حول 
أســباب هذا البطء، فتونس كانت مــن أوائل الدول 
المياه  لتســخين  الشمســية  اللاقطات  التي جرّبت 
منذ التســعينات، لكن غلاء التكاليــف، وتعقيدات 
الإجراءات، وغياب منظومة دعم ناجعة، حالت دون 
تعميم التجربة، فلم يجــد المواطن الحوافز الكافية، 
ولم تقُدّم الإدارة التسهيلات اللازمة، وبقيت المبادرات 

حبيسة النوايا الحسنة والوعود المؤجلة.
وتشــر تجارب دول كثــرة إلى أن النجاح في هذا 
المســار يمرّ عــر الإرادة والتنفيــذ، لا عبر تراكم 
النصوص أو تعقيد الإجراءات، فالمشــاريع لا تنُجز 
في قاعات الاجتماعات، بل في الميدان، وســط الحقول 
الشمســية، وحقــول الرياح، ووحــدات التخزين، 
ومحطات الربط، وشبكات التوزيع. ويبدو أن تونس 
لا تفتقر إلى الرؤية، لكنهــا تفتقر إلى التسريع، وإلى 
جرأة الخروج من منطقة الراحة التي وفرتها اللجان 

والمذكرات طيلة العقود الماضية.
وتبُرز تصريحات رئيــس الجمهورية في أكثر من 
مناســبة إدراكًا لهذا الواقع، إذ نبّه إلى كثرة اللجان 
والهيــاكل، واعتبرها ســبباً في تعطيل الإصلاحات، 
ودعا إلى العمل بالإمكانــات المتاحة. ويبدو أن هذه 
الإمكانات موجــودة، بل وكافية، إذا ما تمّ توظيفها 
بجدية وتنســيق، لكن، ورغم هذه الدعوات، لا تزال 

الإدارة تميل إلى الحلول التقليدية.
وتسُــجّل بعض المؤشرات الإيجابيــة التي يمكن 
البناء عليها، من بينها الشراكة الطاقية مع الاتحاد 
الأوروبي، ومشروع الربــط الكهربائي مع إيطاليا، 
وهو مشروع استراتيجي يطمح إلى تصدير الفائض 
من الكهرباء النظيفة نحو الشمال، حيث تبدو هذه 
المشــاريع قادرة على إحداث نقلة نوعية في تموقع 

تونس، إذا ما تواصل العمل عليها بالنسق المطلوب، 
وتمت إزالة العراقيل التي تعرقل استقطاب الاستثمار 

الخارجي في المجال الطاقي.
ويبــدو واضحــا أن الانتقال الطاقــي هو خيار 
ســيادي، يتعلّق بأمن البلاد واستقلالها الاقتصادي، 
ويهمّ المواطن والمؤسســة والجهــة، فالمواطن يريد 
انخفاضا في الفاتورة، وتحسّــناً في جودة الخدمات، 
ومناخًا بيئياً أنظف ، فيما تريد المؤسسة الاقتصادية 
وضوحا في الرؤية، واستقرارا في التشريعات، ومناخًا 

تنافسيا يضمن استدامة الاستثمار.
وتبــدو بوادر النجاح مرهونــة بتغيير العقليات، 
وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتفعيل دور 
الدولة في التأطير والمرافقة و ترســيخ ثقافة الطاقة 

النظيفة، والتشجيع على الاقتصاد في الاستهلاك.
إنّ التعامل مع مســألة الانتقال الطاقي يقتضي، 
إلى جانــب الطموح المــروع، درجــة عالية من 
الواقعية والبراغماتية. فليس من الممكن فكّ الارتباط 
بسرعة مــن المصادر التقليديــة للطاقة، خصوصًا 
في ظل محدودية القــدرة الإنتاجية الذاتية، وضعف 
الهشة  الفئات  تجاه  الدولة  والتزامات  الاستثمارات، 

التي لا تحتمل ارتفاع كلفة التحوّل.
وقد تكون الحلول الأكثــر نجاعة في هذه المرحلة 
هي تلك القائمة على »الانتقال التدريجي« و«التحول 
الذكي«، الذي يراعي الســياق المحلي، ويقُدّم الدعم 
ويحفّز  والمتوسطة،  الصغيرة  المنتجة  للمؤسســات 
البحث العلمي في مجال النجاعة الطاقية، وينُشــئ 
شبكات إنتاج وتخزين وتوزيع قادرة على امتصاص 

الطاقات البديلة.

ويظل الأمل قائمــا في أن تســتعيد تونس زمام 
المبادرة، وتتحول من بلد يستهلك الطاقة المستوردة 
إلى بلد ينُتج ما يكفيه ويصُــدّر الفائض. فالانتقال 
الطاقي خيار استراتيجي قبل أن يكون ضرورة بيئية 
أو تقنية، ويتطلّب قرارًا واضحًــا، وتنفيذاً ميدانياً، 
الكفاءات  وتحفيزًا جدياً للمســتثمرين، وثقــة في 
الوطنية. وتبــدو كل المؤشرات، داخليـًـا وخارجياً، 

مهيأة للانطلاق. 
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الوطنيّة

المندوب الجهوي للسياحة بنابل 
وحيد بن فرج لـ«24/24«

مؤشرات إيجابية 
تنبئ بانتعاشة واعدة 

للموسم الحالي 
وعودة قوية للأسواق 

السياحية التقليدية

سماح باشا 

كشف المندوب الجهوي للســياحة وحيد بن فرج في تصريح 
لمراسلة »24/24« بالجهة ان المنطقة السياحية نابل الحمامات 
تشهد خلال هذه الفترة ذروة النشاط السياحي وسط مؤشرات 

إيجابية تؤكد انتعاشة واعدة للموسم الحالي.
وقال بن فرج، أن الجهة ســجلت منذ بداية السنة وحتى 10 
جويلية توافد نحو 365 ألف سائح على النزل، بزيادة قدرها 4% 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الليالي المقضاة 

مليونا و600 ألف ليلة، ما يمثل أيضا ارتفاعا بالنسبة ذاتها.
وأكد بن فرج أن هذه الأرقام تعكس العودة القوية للأســواق 
الســياحية التقليدية، خاصة من فرنســا، بريطانيــا، ألمانيا، 
إيطاليا، التشيك وبولندا، مع توقعات بتدفق السياح الجزائريين 
في الفترة المقبلة، كما تشــهد السياحة الداخلية نسقا تصاعديا 
ملحوظا، حيــث يختار العديد من التونســيين قضاء عطلتهم 

الصيفية داخل البلاد.
وأشــار بن فرج أن المندوبية كثفت عمليات التفقد الميداني، 
مع التركيز على تحسين مســتوى الخدمات، بما يضمن اقامة 
مريحة لكل من الســائح المحلي والأجنبي ومن أبرز التوصيات 
الموجهة لأهــل القطاع، تقليص عدد الشــكايات قدر الإمكان، 
والتفاعل السريع معها عند حدوثهــا، إذ تم توفير رقم أخضر 
خاص لدى الديوان الوطني التونسي للسياحة لتسهيل هذا النوع 

من التدخلات.

بئر دراسن ببني خلاد
احتجاجات على انقطاع 

الماء
سماح باشا 

نفّذ  عدد من أهالي منطقة بئر دراســن التابعة لمعتمدية بني 
خلاد التابعة إلى ولايــة نابل وقفة احتجاجية، عمدوا خلالها إلى 
غلق الطريق الوطنية رقم 44 وذلك احتجاجًا على تواصل انقطاع 
الماء الصالــح للشراب منذ أيــام، دون أي تدخل جدي من قبل 
المصالح المعنية وفق تصريح نبيل ســاسي عضو المجلس المحلي 

ببني خلاد لمراسلة »24/24« بنابل. 
وعبّ المحتجون عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للماء، 
خاصــة في ظل موجة الحرارة التي تشــهدها الجهة، مطالبين 

بـ«حلّ فوري وجذري« للمشكلة.

توزر
 متابعة 

المشاريع 
المعطلة 

في مختلف 
القطاعات 

الجهوية للتسريع  اللجنــة  واصلت 
في انجــاز المشــاريع العمومية بولاية 
توزر، خلال الأسبوع الجاري، سلسلة 
جلســاتها المخصصــة لمتابعة جملة 
المشاريع المعطلة في مختلف القطاعات 
الممكنة  الحلول  إيجاد  بهدف  بالجهة، 

لتنفيذها.
وخصّصــت الجلســات لقطاعات 
المهني والشؤون  التشــغيل والتكوين 
ومتابعة  والصحة  والبيئــة  الثقافية 
المشــاريع المدرجة ببرنامــج التنمية 
المندمجة إضافة إلى متابعة الإشكاليات 

المعطلــة لبناء مكتب تشــغيل نفطة 
ودعوة وزارة أملاك الدولة والشــؤون 
العقاريــة بــالإسراع في تغيير صبغة 
الأرض وتخصيصها، و متابعة مشروع 
المهني  التكوين  مركــز  هيكلة  إعادة 
والعمل المستقل والتعهد بتقديم ملفه 
قبل نهاية الشهر الحالي  على أن تنطلق 

الأشغال قبل موفى هذا العام.
وفي القطــاع الثقافي، تمت برمجة 3 
مشاريع وهي بناء مقر مركز الفنون 
الدرامية والركحية ، بصدد إعداد ملف 
طلب العروض، و المركــب الثقافي أبو 
العروض  طلب  بنشر  الشابي،  القاسم 
في الفترة الماضية، ودار الثقافة بحلبة، 
وهي في مرحلــة تخصيص الأرض من 
دعوتها  تمت  التي  الدولة  أملاك  وزارة 
لإنهاء  الطبوغرافي  الرفــع  في  للإسراع 

تخصيص الأرض في أقرب الآجال.
فتشــمل  البيئية  المشــاريع  امــا 
مواصلة تهيئة المصب الجهوي المراقب 
إنجاز ثلاثة مراكــز تحويل راجعة له 
بالنظر حيــث تمت دعوة وزارة أملاك 
الدولة الى متابعة مآل التخصيص في ما 
يتعلق بقطــع الأرض الخاصة بمراكز 

إلى جانب تهذيب شــبكة  التحويــل، 
التطهير بمنطقة حلبة من مدينة توزر 
المعطل بســبب اعتراض مواطنين على 
مســار المشروع، وتمت في هذا الإطار 
الدعــوة إلى إتمام المــروع بتطبيق 

الإجراءات القانونية اللازمة.
ويعتــر إتمــام بناء المستشــفى 
الجهوي بنفطة المعطل منذ ما يزيد عن 
خمس ســنوات أبرز مشاريع القطاع 
عدد  التفاوض مع  يتم  حيث  الصحي، 
قسطه  أشــغال  لإتمام  المقاولين  من 
الأول تزامنا مع تواصل دراسة القسط 
الثاني الذي من المؤمل أن ينتهي قريبا 

ويعقبه طلب العروض.
التنمية  برنامج  مشــاريع  ومثلت 
الجهوية محل متابعة ايضا من طرف 
اللجنة، خاصــة أن عددا منها معطلة 
بســبب إشــكاليات عقارية أو فنية، 
أو ضعــف الاعتمــاد المخصص، من 
ذلك برمجة بناء عــدد من الفضاءات 
الصناعية في كل من الشبيكة  و حزوة 

و نفطة.
 محمد المبروك السلامي 

زغوان

وزيرة الأسرة تؤدي زيارة 
تفقد إلى مؤسسات 

الطفولة بالجهة

أدّت وزيرة الأسرة و المرأة و الطفولة وكبار الســن، أســماء 
الجابــري، زيارة إلى عدد من مؤسســات الطفولة بولاية زغوان، 
رافقها خلالهــا والي الجهة كريم البرنجي، وعــدد من الإطارات 

الجهوية.
وشــملت الزيارة المندوبية الجهوية لــأسرة والمرأة والطفولة 

وكبار السن، حيث اطلعت الوزيرة على سير العمل واطمأنت على 
حسن تقدم الأنشطة الصيفية.

 كما تابعت فعاليــات الدورة التكوينية التــي ينظمها المركز 
الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل، والمخصصة للأطفال من الفئة 
العمرية بين 6 و 12 ســنة، والتي تتضمن ورشات تدريبية حول 
الروبوت التعليمي، الــذكاء الاصطناعي، الأمان الرقمي، وصيانة 

وتركيب الأجهزة والشبكات الإعلامية
و أكدت بالمناســبة حرص الوزارة على توفير بنية تحتية آمنة 
ومحفزة لنمو الأطفال وتوفير أفضل خدمات التنشــيط التربوي 

والاجتماعي لفائدتهم.
والتقت الوزيرة زوجة الفقيد، الممرض أصيل منطقة المقرن من 
معتمدية زغوان، والذي توفي مؤخرا في حادث مرور مؤلم بالعاصمة 
الأردنية عمّان، وأذنت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعهّد بالوضعية 
الاجتماعية والاقتصادية لعائلة الفقيد، وتوفير الإحاطة النفسية 

لها في أقرب الآجال.
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جلال العرفاوي	 
يعيش قطاع الأسماك في تونس أزمة 
نتيجة عوامــل عديدة ومنها  هيكلية 
بالأســاس الطابع التقليدي الذي ظل 
مسيطرا على أنشــطة الصيد البحري 
والتأثــرات المناخية التي تســببت في 
تراجع الثروة السمكية ببلادنا إلى قرابة 

50 % وخاصة منها السمك الأزرق.

نشــاط علــى طــول 1700 كلــم مــن 
السواحل 

رغم أهميته في الــدورة الاقتصادية 
ومســاهمته بنســبة %1 من الناتج 
المحلي الإجمالي وتشــغيله للآلاف من 
الصيد  قطــاع  أن  إلا  شــغل  مواطن 
البحري في تونس بقــي محافظا على 
طابعه التقليدي . وتحتوي بلادنا على  
41 ميناء صيد  مــن بينها 10 موانئ 
للصيد العميق تتواجد بكل من طبرقة 
وبنزرت وحلق الوادي وقليبية وسوسة 
وقابس  والمهديــة وصفاقس  وطبلبة 
31 ميناء  تواجد  إلى  وجرجيس إضافة 
ساحلي وموقع رســو . ويمتد نشاط 
الصيد البحري عــى طول 1700 كلم 
من السواحل وأيضا على مساحة تفوق 
200 هكتار من البحيرات الشــاطئية 
ويشــغل القطاع 60 ألف بحار بصفة 
ناشــط  ألف   100 من  وأكثر  مباشرة 

بصفة مباشرة وغير مباشرة. 
158 ألف طن من المنتجات البحرية 

يبلغ الإنتاج الســنوي من المنتجات 
ألف طــن حيث يقع   158 البحريــة 
تصديــر 38 ألف طــن . ويتوزع هذا 
الإنتاج على صيد السمك الأزرق ) 38 % 
( والصيد الســاحلي ) 26 % ( والصيد 
بالجر القاعي ) 16 % ( وتربية الأحياء 
المائية ) 17 % ( وبقيــة أنواع الصيد 
) 3 % ( . وتســتأثر مناطق الوســط 
بالنصيب الأوفر من النشــاط بقرابة 
45 % تليها مناطق الجنوب بـ 33 % 
ثم مناطق الشمال بـ 22 % . ويسهم 
قطاع الصيد البحري بنســبة %1 من 
الناتج المحــي الإجمالي وهو ما يعادل 
الفلاحي  القطاع  إنتاج  8 % من قيمة 
ويوفــر %17 مــن إجمــالي عائدات 

الصادرات الفلاحية الغذائية .
 وبخصوص أسطول الصيد البحري 
الناشـط بتونس فهو يعد قرابة 30 ألف 
مركب تمثل وحدات الصيد الســاحلي 
نسبة 95 % منه في حين تتوزع البقية 
سمك  وصيد  بالجر  الصيد  مراكب  بين 
أزرق وصيد التنيات ومراكب مستعملة 
لأغراض تربيــة الأحياء المائية والصيد 
بالســدود وعموما فإن الأسطول ظل 
قديمــا ولــم يواكب بعــد التطورات 
التقنيــة والتكنولوجيــة . ويبلغ عدد 
البحارة 60 ألف وتتوزع اليد العاملة في 
هذا القطاع على الصيد الساحلي بنسبة 
69 % وصيد السمك الأزرق بنسبة 11 
% والصيد بالجر القاعي والعائم بـ 10 
% والصيد على الأقدام بـ 7 % وتربية 
الأحياء المائية بنسبة 2 % وأخيرا صيد 

التنيات بـ 1 % .

تزايد نشاط الصيد بـ » الكركارة »

البحري  الصيــد  قطــاع  يعيــش 
تراجع  في  تســببت  عديدة  إشكاليات 
لا  بنسبة  تونس  في  الســمكية  للثروة 
50 % وأدى ذلــك إلى ارتفاع  تقل عن 
الأسعار في الســوق المحلية بنسبة 30 
% . ويمثل الصيد العشــوائي والمفرط 
أبرز هذه الإشــكاليات إضافة إلى عدم 
احترام مواسم الصيد وتواصل ظاهرة 
الدخلاء عن القطاع الذين أثروا سلبا ما 
امتداد  الثروة على  عمق استنزاف هذه 
السواحل التونســية مقابل محدودية 
وضعف المراقبة وتفشي ظاهرة الصيد 
بالكيس أو ما يعــرف بـ » الكركارة« 
وخاصــة بخليج قابــس . وقد عرف 
المنتوجات  بعــض  تصدير  مســتوى 
تراجعا بسبب فقدان الجودة من حيث 
الأحجام على غرار ) الأنشوة والسردينة 
أن  بعد  والرخويات  القشريات  وبعض 
كانت تعد من أبرز خصائص الأسماك 
المصدرة . وإلى جانب ذلك تأثرت الثروة 
المناخية  بالتغيرات  في تونس  السمكية 
تراجعا كبيرا  الإنتاج  حيث عرف نسق 
نتيجة ارتفاع درجة حرارة مياه البحر 
وتوزع الأرصدة السمكية وظهور أنواع 
الأبيض  بالبحر  الأســماك  من  دخيلة 
المتوســط تهدد الثــروات التقليدية . 

ولئن تم اتباع نظام الراحة البيولوجية 
وهو توقيف نشــاط الصيــد وجوباً 
لفــرة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشــهر 
قابلة للتجديد وبمناطق بحرية مهددة 
بكثافة الاســتغلال أو تقلص ثرواتها 
البحرية غــر أن هذا النظــام واجه 
انتقادات واسعة بســبب عدم تعميم 
التونســية  الموانئ  جميع  على  الراحة 
وعــدم احترام مواســم الصيد وفترة 
الراحة البيولوجية بخليج قابس والتي 
تمتد كل عام من أول جويلية إلى نهاية 
الخليج  أهمية هذا  إلى  بالنظر  سبتمبر 
لجميع  الثانية  الحاضنــة  يمثل  الذي 
الأصنــاف الســمكية بالبحر الأبيض 
إليه  إلى ما تتعرض  المتوســط إضافة 
السواحل التونسية من تواتر لهجمات 
أصناف ســمكية جديدة تســببت في 
اضطرابات لنشــاط الصيد القاعي أو 
الصيد بالجر أو الصيد الساحلي على حد 
السواء وخاصة من قبل أسراب التونة 
الحمراء حيث تعاني 410 مراكب صيد 

التكاثر  الأزرق في تونس من  للســمك 
المفترس  الأحمر  التونة  لسمك  الرهيب 
لأسراب السرديــن بالبحر المتوســط 
والذي يــؤدي إلى اســتنزاف مخزون 
امتداد السواحل  على  الأزرق  الســمك 

التونسية.

قانــون لوقف الاعتــداء على الثروة 
السمكية 

أمام تنامــي ظاهرة الصيد البحري 
العشــوائي بالكيــس التي تســاهم 
في  الســمكية  الثروات  اســتنزاف  في 
تونس وتهدد اســتدامة نشاط الصيد 
البحــري في تونــس، وفي ظــل تواتر 
للتدخل  البحارة  التي يطلقها  الدعوات 
على الثروة  للاعتــداءات  حــد  لوضع 
أقر مجلس وزاري  السمكية والبحرية 
الحالي  انعقد وســط الأسبوع  مضيق 
يعاني  التــي  الإشــكاليات  في  للنظر 
منهــا قطاع الصيــد البحري وتربية 
لتطوير  الإجراءات  من  جملة  الأسماك 

القطــاع والتي من أهمهــا مراجعة 
القانون عدد 13 لســنة 1994 المؤرخ 
1994 المتعلق بممارسة  31 جانفي  في 
الصيــد البحــري باتجــاه مزيد ردع 
التجاوزات في قطاع الصيد ، ومراجعة 
المنظومــة الجبائية والحوافز المتعلقة 
بالاســتثمار في القطــاع ، وتســوية 
مســتحقات وكالة موانئ وتجهيزات 
بذمة عدد من  المتخلدة  البحري  الصيد 
الهياكل العمومية ، ورقمنة مســالك 
توزيع منتجات الصيد البحري وعملية 
إسناد منحة المحروقات في قطاع الصيد 
استعمال  مجال  وتوســيع   ، البحري 
موارد صنــدوق الراحــة البيولوجية 
ذات علاقة بقطاع  أخرى  أنشــطة  في 
الصيد البحــري إضافة إلى تعديل قرار 
وزير الفلاحة المتعلق بتنظيم نشــاط 
صيد وتسمين التن الأحمر المؤرخ في 25 
أفريل 2024  باتجاه ضمان الشفافية 
والإنصاف وتكافــؤ الفرص والحفاظ 

على استدامة القطاع .

مع ارتفاع أسعار الأسماك في تونس 

أسطول الصيد يحتاج إلى التطوير والثروة 
السمكية مهددة
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صابر الحُرشاني
في أكثر من لقاء وأكثر من مناسبة، 
قيس  الجمهورية  رئيــس  يــردد  لا 
إعادة  ضرورة  على  التأكيد  في  ســعيد 
هيكلة المؤسسات العمومية، بل يذهب 
أبعد من ذلك في الدعــوة إلى حذف كل 
مؤسسة لا طائل منها، باعتبارها عبئا 

على الدولة والمجتمع.
المتكررة  التصريحــات  هذه  وتمثل 
مؤشرا واضحا على توجّه نحو مراجعة 
العمومية،  المؤسسات  لخارطة  شاملة 
بما يفتــح النقاش حول كيفية إنجاز 
عملية إعــادة الهيكلة، والجدوى التي 
أن تترتب عنهــا، وحول موعد  يمكن 

الشروع الفعلي هذه العملية .

مؤسسات تتحول إلى »عبء«
أبرز  العمومية  وتمثــل المؤسســة 
وجوه السيادة في الدولة، غير أن الواقع 
أثبــت أن أغلبها أصبح يــرزح تحت 
الجدوى،  وغياب  المــالي،  العجز  وطأة 
وانعدام الافق ، وهو ما عبّ عنه رئيس 
الجمهورية في أكثر من اجتماع جمعه 
برئيسة الحكومة ، حيث تكرر الحديث 
عن مؤسسات تستهلك المال العام دون 
أن تقدّم خدمة ذات نفع أو مردودية، 
مع تأكيد واضح ان هذه المؤسسات لا 

يمكن التفريط فيها و انما اصلاحها.
وقد أشــار رئيــس الجمهورية في 
أكثر من لقاء إلى ما وصفه بـ«الترهل 
الإداري« و«الفســاد الهيــكلي« الذي 
نخر جســد عــدد من المؤسســات، 
داعيا إلى تصحيح المســار لا بالتفكيك 
الفوضــوي، بل بإعادة بنــاء جديد ، 
ويبدو أن هذا الطرح يستبطن مراجعة 
لطرق التســيير التي ســادت لعقود، 
المؤسســات  حيث تشــكّلت عشرات 
تحت عناوين مختلفة، من دون تقييم 
موضوعي لحاجات الدولة وأولوياتها.

العديد من  و تجدر الاشــارة الى أن 
التقارير الاقتصادية و المالية شــدّدت 
على ضرورة اصلاح المؤسســات التي 
تتســبب في جزء لابأس به من العجز 
الحاصل و المتكرر في ميزانية الدولة من 

سنة الى اخرى.

كيفية الاصلاح
من  جملة  الهيكلــة  إعادة  وتطرح 

التحديات، أولهــا تقنية تتصل بآليات 
وثانيها  التحويل،  أو  الحذف  أو  الدمج 
العملية  بكلفة هذه  تتعلق  سياســية 
الاجتماعية،  التوازنات  على مســتوى 
وثالثها إدارية تتصل بكيفية المحافظة 
على الخدمات مع ضمان اســتمرارية 

المرفق العام.
أكثر  الجمهورية  رئيــس  لوّح  وقد 
من مرة بــرورة القطع مع عقلية 
تتحول  حيث  الوظيفــي«،  »التوريث 
بعض المؤسســات إلى فضاءات مغلقة 
أســس  على  الامتيازات  فيهــا  توزع 
لا تخضــع للكفــاءة أو المردوديــة، 
بــل للمحاباة والــولاءات، وتدل هذه 
الإشــارات على أن الهدف من الهيكلة 
ليس تقليص عدد المؤسسات فقط، بل 
إعادة ضبط الفلسفة التي بنُيت عليها.

ويمكن أن تشــمل الهيكلة مراجعة 
والهيئات  والمراكز  للمؤسسات  شاملة 
التي أحُدثــت بقرارات ظرفية أو تحت 
ضغــط ملفات معينة، دون دراســة 
المدى  على  لانعكاســاتها  مستفيضة 
المتوسط والبعيد، ويعُتقد أن أغلب هذه 
مشروع  إلى  اليوم  تفتقر  المؤسســات 
واضح أو دور فعلي، وهو ما يجعل من 

عملية المراجعة مسارا ضروريا .
وتستدعي هذه العملية إعداد قاعدة 
من  مؤسسة،  كل  حول  دقيقة  بيانات 
حيث تاريخ إحداثها، ومواردها المالية، 
الفعلية،  ومهامها  موظفيهــا،  وعدد 
العامة  المنظومــة  داخــل  وموقعها 
رئاسة  تكون  ان  المرجح  ومن  للإدارة، 
الحكومة قد باشرت هــذا العمل منذ 

مدة.

موعد الاصلاح
رئيــس  تصريحــات  أن  ويبــدو 
الجمهوريــة باتت أكثر وضوحا خلال 
الأشــهر الأخيرة، إذ لــم تعد تقتصر 
التنديد بالفساد، بل أخذت منحى  على 
تنفيذيــا في توصيف الخلــل وتحديد 
الجهات المعنية به. وفي آخر لقاء جمعه 
برئيســة الحكومة، شدد على ضرورة 
الانطلاق في العمليــة دون تردد، وهو 
ما يمكن اعتباره مؤشرا على أن ساعة 

التنفيذ تقترب.
التوجه  الرؤية عن  تنفصل هذه  ولا 
العــام الذي يعتمده رئيــس الدولة في 
إعادة ترتيب المشهد الإداري والسياسي، 
الفاعلة«،  العادلة  »الدولة  منطق  وفق 

وهو شعار رفعه منذ توليه الحكم، ولا 
يزال يحضر بقوة في كل خطاباته. غير 
أن تحويل الشــعارات إلى واقع يتطلب 

إجراءات قانونية وهيكلية.
فرصة  أيضا  الهيكلــة  هذه  وتمثل 
لإعادة توجيه الموارد نحو مجالات أكثر 
نجاعة، وهي ميادين شهدت تراجعا في 
السنوات الأخيرة نتيجة ضعف التمويل 
وسوء التصّرف، ومن هذا المنطلق، فإن 
الغاية من الهيكلة ليست التخلّص من 
حيث  تركيزها  إعادة  بل  المؤسســات 

تكون الحاجة إليها فعلية.
وتكمن الجدوى الاقتصادية من هذه 
العمليــة في الحد من نزيــف النفقات 
العمومية، إذ تشــر تقاريــر الرقابة 
المالية إلى أن جزءا كبــرا من ميزانية 
الدولــة يذهــب إلى مؤسســات ذات 
تساهم  أن  ويمكن  ضعيفة.  مردودية 

عملية الهيكلة في تقليص العجز.
ولا يمكــن الحديــث عــن توقيت 
الهيكلــة دون التطــرق إلى الســياق 
البلاد منذ  إذ تعيش  العام،  الســياسي 
أشهر حالة من الترقب ، وهو ما يوفّر 
مراجعة  في  للانطــاق  مواتية  فرصة 
شــاملة للهياكل والمؤسســات. وتدل 

القادمة من قصر قرطاج  الإشــارات 
العملية لن تتأخر، خاصة بعد  أن  على 
أو  الحسم دون تردد  إلى  الرئيس  دعوة 

تأجيل.
وقد يكون الموعد الأنســب للانطلاق 
يتم  الحالية، حيث  الســنة  نهاية  هو 
المقبلة،  للســنة  الدولة  ميزانية  إعداد 
ما يســمح بإدمــاج التغييرات ضمن 
يمكن  كما  الجديدة.  المالية  التقديرات 
تواصلية  العملية حملــة  أن تســبق 
العام، وتقديم  لشرح أســبابها للرأي 

أمثلة ملموسة عن المؤسسات المعنية.
على  بالقدرة  العملية  نجاح  ويرتبط 
إدارة هــذا الملف بحكمة وشــفافية، 
وبمقاربــة تشــاركية تضع مصلحة 

المواطن فوق كل اعتبار.
وتبقى الكلمة الأخيرة في هذا المسار 
للوظيفــة التنفيذية، التي تملك أدوات 
التقييم والتنفيذ، يمكن ان تمكنها من 
القطع مع منطق التردد وتســاعدها 
إلى  التشخيص  الى الانتقال  من مرحلة 

الفعل.

إعادة هيكلة المؤسسات

 متى وكيف؟



الوطنيّة

محمد بن محمود 

أعُطيــت يوم الثلاثــاء 22 جويلية 
2025 إشــارة الانطلاق للدورة الثانية 
مــن منتدى تونــس العالمــي، الذي 
الجالية  »شهر  فعاليات  ضمن  يندرج 
التونســية بالخــارج« الممتد من 15 
جويليــة إلى 15 أوت. وتنُظّــم هــذه 
التظاهرة من قبل جمعية التونســيين 
مع  بالشراكة  العليا،  المدارس  خريجي 
عدد مــن الفاعلــن الاقتصاديين من 

داخل تونس وخارجها.
يهــدف المنتدى إلى ربــط الكفاءات 
بنظيراتها  بالخارج  المقيمة  التونسية 
في الداخل، واســتثمار هذه الشــبكة 
البشريــة في دفع التنمية الوطنية، من 
خلال المساهمة في الابتكار والاستثمار 

ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وتفتح  الطاقــات  تجمــع  منصة 

الآفاق.

وتفتــح  الطاقــات  تجمــع  منصــة 
الآفاق

في كلمتــه الافتتاحية، شــدّد أمين 
التونســيين  جمعية  رئيــس  علولو، 
خريجي المدارس العليا، على أن الهدف 
الأساسي من المنتدى هو تجميع القوى 
وتجاوز  وخارجها،  البلاد  داخل  الحية 
النظرة الضيقــة للكفاءات باعتبارها 
فرديــة أو مجزّأة، من أجل تشــكيل 
شــبكة وطنية قويــة وفاعلة يكون 
لها تأثير مبــاشر في الاقتصاد الوطني 
والانتقــال التنموي. واعتبر أن المنتدى 
يســعى أيضًا إلى إبراز أقصى ما يمكن 
التي  والمبادرات  والأفكار  الطاقات  من 

يمكن تحويلها إلى مشاريع فعلية.
تكتفي  لا  التظاهرة  أن  إلى  وأشــار 
بالتنظــر والترويــج بل تســعى إلى 
تحقيــق الأثــر الفعلي عــى الأرض، 
تطبيقية  عمــل  ورشــات  خلال  من 
وفضاءات تواصل مباشر، بهدف خلق 
فرص تعاون ملموسة بين المستثمرين 
الناشئة. وأضاف  والجهات والشركات 
أن الرسالة الأهم لهذه الدورة تتمثل في 
الإيمان الجماعي بأن تونس تســتحق 
أن تكــون دولة ناجحة ومشــعة في 
العالــم، وأن أبناءها في الخارج جزء لا 

يتجزأ من هذا المشروع الوطني.
وأوضــح علولو أن المنتــدى يمثلّ 

مع  ســنتين  منذ  بدأ  لمســار  تتويجًا 
للكفاءات  العالمي  التحالف  تأســيس 
التونســية »WATT«، الذي يسعى إلى 
خلق فضاء دائم لتبادل الخبرات وربط 

الكفاءات داخل تونس وخارجها.
وبيّ أن هذه الدورة تستضيف أكثر 
من 50 مؤسســة وأكثر من 70 شركة 
ناشــئة، إلى جانب حضور لافت لممثلي 
مؤسســات الدولة والمجتمع المدني، في 
خطوة تؤكد تنوّع الفاعلين الســاعين 
إلى بناء نموذج اقتصــادي بديل قائم 

على المعرفة والانفتاح.
كما أشــار إلى أن محور هذه الدورة 
أكثر جاذبية  تونــس  يركّز على جعل 
المدى  الكفــاءات، ســواء على  لعودة 
ريادة  القريب مــن خلال مشــاريع 
البعيد  المدى  أو على  الأعمال والابتكار، 
عبر ربط دائم بين أبناء تونس في المهجر 

ومؤسسات البلاد.
الرهان على الجهات

وأشــار علولو إلى أنّ الدورة الثانية 
الجهات  لتشمل  ستتوسّع  المنتدى  من 
 diaspora« شبكة  خلال  من  الداخلية 
regional network« التي تنطلق في 28 
جويلية، وتهــدف إلى تنظيم تظاهرات 

جهوية تبرز طاقــات الجهات وتقُيم 
جســور تعاون بينها وبــن كفاءات 

الخارج.
سترافقها  الشبكة  هذه  أن  وأوضح 
ندوة محورية حــول جاذبية الجهات 
للاستثمار، وتسعى إلى عرض مبادرات 
بديلة  تنمية  ونمــاذج  المحلي  التجديد 

تنطلق من القاعدة.

محافــظ البنك المركزي: التحويلات 
المالية دعم حيوي

وفي مداخلة ألقاها خلال ندوة افتتاح 
المنتدى، اشــاد محافظ البنك المركزي، 
فتحي زهير النــوري، بهذه التظاهرة 
بالخارج  التونســيين  إنّ  موضحــا  
يســاهمون في دعم الاقتصاد الوطني 
من خلال تحويلات مالية سنوية فاقت 
2 مليار دينار، أي ما يمثل قرابة 5.6% 

من الناتج الداخلي الخام.
وأشــار إلى أن هــذه التحويــات 
2023 و2025 في تغطية  ساهمت بين 
ما بين 1.3 إلى %1.4 من خدمة الدين 
المســاهمة  هذه  أن  مؤكدا  الخارجي، 
ليست بالأمر الهيّ في ظرف اقتصادي 

ضاغط تمر به البلاد.
أنّ متوســط التحويلات  وأضــاف 
يبلغ  بالخارج  التونسيين  من  الفردية 
الواحد،  للفرد  120 دولارا شهريا  نحو 
العالمي  أدنى من المتوســط  وهو رقم 
الــذي يقدّر بـــ200 دولار، معتبرا أن 
التفكير  إلى  تدعو  الرقمين  بين  الفجوة 
في وسائل مبتكرة لرفع نسق المشاركة 

الاقتصادية للجالية.
وأوضح أن نصف التونسيين المقيمين 
بالخارج تقريبـًـا يمتلكون عقارات في 
تونس، إلا أن مســاهمتهم في النسيج 
الاقتصــادي لا تتجــاوز 2 بالمائة، ما 
يعني أن هناك إمكانات غير مســتغلة 

يجب توجيهها بشكل أفضل.
واقترح محافظ البنك المركزي جملة 
من  الموارد،  هــذه  لتثمين  الآليات  من 
بالعملة  ادخارية  حسابات  فتح  بينها 
الصعبــة لفائدة المغتربين، وتســهيل 
النفــاذ إلى التمويل، وتكثيف الحملات 
تعرّف  التــي  والترويجية  التوعويــة 
الجالية بفرص الاستثمار في تونس، لا 
ســيما في المجالات المنتجة ذات القيمة 

المضافة.
إنّ البنــك المركزي  وختم بالقــول 

يعمل على دعــم كل المبــادرات التي 
تسعى إلى إدماج أبناء تونس في المهجر 
داخل الــدورة الاقتصادية، ليس فقط 
كمموّلــن، بل كمســتثمرين فاعلين 
وأصحاب قرار في مشاريع تعود بالنفع 

على البلاد والجهات.

تظاهرة بأبعاد وطنية واستراتيجية

بفضاء  الســنة  المنتدى هذه  يتميزّ 
عرض مخصص للشركات الناشــئة، 
وجلسات  تفكير  ورشــات  إلى  إضافة 
تموقع  إعادة  آليات  تنُاقش  اســتماع 

تونس على الساحة الدولية للكفاءات.
وينُتظــر أن تخُتتم فعاليات المنتدى 
للحكومة  موجّهة  عمليــة  بتوصيات 
ومختلف الهيــاكل المتدخلة، تدعو إلى 
بلورة سياســة وطنية متكاملة تجاه 
الجاليــة، تقــوم على مبــدأ التمكين 
وتحويــل  المســتدامة،  والشراكــة 
الكفاءات التونسية بالخارج إلى رافعة 

حقيقية لمشروع وطني تنموي جديد.

 الدورة الثانية من منتدى تونس العالمي:

 ربط كفاءاتنا بالخارج بالاستثمار من أجل تنمية تونس
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صابر الحُرشاني
المطالبة  من  جلســة  تخلو  تكاد  لا 
بتفعيــل آليات تشــغيل عادلة، لكن 
مبــادرة جديــدة تقدمت بهــا كتلة 
»لينتصر الشــعب« باتت تشكل بارقة 
أمل جدية لمن طالت بطالتهم، خاصة 
بعــد أن صادقــت لجنــة التخطيط 
الاســراتيجي على مقــرح القانون، 
وطلــب أكثر من 73 نائبا اســتعجال 

النظر فيه .
المبــادرة  هــذه  اصحاب  ويــرى 
التشريعية ان فلســفتها متوافقة مع 
جملة من التصريحات السابقة لرئيس 
الجمهوريــة حــول ضرورة إنصاف 
أولئك  وخصوصا  العمل،  عن  المعطلين 
الذين تجاوزوا عتبة الانتظار المعقول، 
إذ لم يعد من المقبول اجتماعيا أن يظل 
خريج جامعي في سن الأربعين أو أكثر 
ينتظر وظيفة، فيما مؤسسات الدولة 
تشكو نقصا هيكليا في الموارد البشرية.

اجماع نيابي واسع
وقد لقــي مقترح القانــون قبولا 
واسعا في النقاشــات البرلمانية، حيث 
تم تحســن عــدد مــن فصوله، مع 
تأكيد النواب أن الوقت لم يعد يســمح 
بتأجيــل هذا الملف أكثــر، خاصة مع 
اقتراب نهاية الدورة الحالية، ما يجعل 
المصادقة عليه اختبارا جديا لمدى التزام 
الحارقة  الاجتماعية  بالقضايا  البرلمان 

وفق بعضهم.
ويتضمــن المقــرح في فصله الأول 
تدبــرا مركزيــا يتمثــل في المعالجة 
التعليم  خريجي  لوضعية  الاستثنائية 
العالي ممن طالت بطالتهم، وذلك عبر 
الدولة  انتدابهم في مختلــف قطاعات 
والمؤسســات العمومية، تحت إشراف 
المهني،  والتكويــن  التشــغيل  وزارة 
بما يضمن توجيــه الملف ضمن خطة 
وطنية شــاملة بــدل أن يبقى رهين 

الحلول الظرفية أو الانتقائية.
ويبدو واضحــا أن المبادرة اعتمدت 
منطــق التمييز الإيجابــي من خلال 
معايير دقيقة حددهــا الفصل الثاني 
من المقترح، حيث تحُدث منصة رقمية 
يتم عبرهــا تحميل المعطيات الخاصة 
ترتيبا  ترتيبهــم  ليتم  بالمترشــحين، 
تفضيليا يأخذ في الاعتبار سنّ المترشح 
وســنة تخرّجه، وتمُنــح الأولوية لمن 
تجاوز الأربعين من عمره، ومن مضت 

أكثر من عشر ســنوات على تخرّجه، 
لكل  موضــع  تخصيص  عــن  فضلا 
عائلة، دون اشتراط السن أو الوضعية 

الاجتماعية.
ويكرّس هذا التمشي حرصا واضحا 
على تكريــس العدالة في الفرص، وهو 
ما من شــأنه أن ينُهــي حالة الغبن 
التي أحسّ بها كثــرون من المعطلين 
غابت  حين  الســابقة،  الســنوات  في 
فرص  وتحولت  المنصفة،  الفرز  آليات 
خاضعة  معقدة  ملفــات  إلى  الانتداب 

للتأويل والتجاذب.

شروط الترشّح
وقد تضمّــن الفصل الثالث شروطا 
بينها  مــن  للمترشــحين،  مضبوطة 
التشغيل،  بمكاتب  التســجيل  وجوب 
وعدم الانتفاع بتسوية مهنية سابقة، 
وعدم الانخراط المســتمر في منظومة 
جبائي  بمعرف  التمتع  وعدم  التقاعد، 
خلال السنة السابقة لتاريخ التسجيل، 
وعــدم الحصول على قــرض يتجاوز 
40 ألف دينار من المؤسســات المالية، 
الانتفاع  إلى حصر  تهدف  وهي شروط 
بالفئة التي لــم تدخل فعليا في الدورة 
الاقتصادية، رغــم مؤهلاتها العلمية، 
الممنوحة  الأولوية  وجاهــة  يعزز  بما 
وفق النقاش العام الذي جرى في لجنة 

التخطيط الاستراتيجي.
ويفترض هــذا التمــي أن يكون 
الهــدف من الانتداب تجــاوز البطالة 
الإدماج  سيناريوهات  تكرار  لا  الممتدة 
الســابقة، التي كثيرا مــا افتقرت إلى 
وأفرزت  والمفاضلة،  الترتيــب  معايير 
أوضاعا هجينة بين التشــغيل المؤقت 
والدائم، مما أفرغ المبادرات الســابقة 

من محتواها الإصلاحي.
ويشير الفصل الرابع من المقترح إلى 
أن عملية الانتداب ســتعقبها مرحلة 
الوظيفة  أو  الخطة  تأهيل مهني وفق 
التي سيشغلها المنتدب داخل المؤسسة 
المعنية، ما يعني أن المبادرة لا تستهدف 
فقط التشغيل بل تسعى كذلك إلى بناء 

كفاءات داخل المؤسسات.
وتظُهر الصيغــة النهائية المقترحة 
أن أصحاب المبادرة حاولوا اســتيعاب 
قدمت  التي  التوجيهــات  و  النصائح 
اليهم خلال النقاشات و الاستماعات، 
وهو مــا يتجلى في الفصــل الخامس 
الذي ينص على سد الشغورات القائمة 
في القطــاع العام من بين المســجلين 
الجهوي  التوازن  مراعاة  مع  بالمنصة، 
التوزيعي  البعُد  والاختصاصي، وهــذا 
ضروري لضمــان ألا تتركز الانتدابات 
في مناطق أو اختصاصات معينة، على 
حســاب أخرى، مما يكرّس من جديد 

الفوارق الاجتماعية والتنموية.
ويتم الانتداب وفق الفصل السادس 
على دفعات لا تتجاوز ثلاث سنوات من 
تاريخ صــدور القانون ضمن خارطة 
زمنيــة تضمن التــدرج دون الإخلال 

بجوهر المبادرة.
ويشــر الفصل السابع إلى ضرورة 
تحيين المعطيات مرة كل ســنة، وهو 
إجراء تقني لكنه أساسي لمواكبة تطور 
وضعيــات المســجلين ومراقبة مدى 

التزامهم بالشروط.
ويكتمل المقترح بالفصل الثامن الذي 
ينص على دخول القانون حيز التنفيذ 
حال صدوره بالرائد الرسمي، ما يؤكد 
ما  وهو  للمبادرة،  الاستعجالي  الطابع 
عريضة  على  الموقعــون  النواب  كرره 
اســتعجال النظر، معتبرين أن إحالة 
أن  يجب  العامة  الجلسة  على  المشروع 
تتم دون إبطــاء، ضمانا لتفعيله قبل 

نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وقد أبدى عــدد من النواب حرصهم 
عــى عــدم تكــرار ســيناريوهات 
مقترحات قوانين سابقة، بقيت معلقة 
رغم مرور أشــهر على المصادقة داخل 
اللجــان. ويأمل هــؤلاء أن يتم إدراج 
المشروع ضمن جدول أعمال الجلسات 
المتبقية في الشهر الجاري، خاصة وأن 
كل المؤشرات تفيد بتوفر دعم سياسي 

واســع، إضافة إلى غياب الاعتراضات 
التقنية الجدية داخل لجنة التخطيط.

وتعكس هذه المبــادرة فهما جديدا 
لدور التشريع في الاستجابة للمعضلات 
التقارير  لا فقط عــر  الاجتماعيــة 
الفعلية  المبادرة  والمســاءلات، بل عبر 
والضغــط نحو التنفيــذ، فأن تصبح 
بطالة المعطلين الممتدة لسنوات أولوية 
تشريعية أمر يعكــس تحولا نوعيا في 

دور المؤسسة البرلمانية.
وقد تساهم هذه الخطوة في استعادة 
شيء من الثقة بين الدولة والفئات التي 
شــعرت طويلا بالتهميش، خصوصا 
الانتدابات  المقــرح يقطع مــع  وأن 
ويقدم  »الموســمية«،  أو  العرضيــة 
إطارا قانونيا مستقرا، يربط التشغيل 
بالعدالــة والكفــاءة، لا بالانتماء أو 

الولاء.
وتبقى الأنظار الآن متجهة إلى رئاسة 
المجلس ومكتب الجلسة العامة، ومدى 
أكثر  الموقع من  اســتجابتهما للطلب 
من ثلث النــواب، فإن أدُرج المقترح في 
المصادقة  فإن  المقبلة،  العامة  الجلسة 
تبدو ممكنة سياسيا وتشريعيا،  عليه 
أما إن تم تأجيل النظر فيه، فسيضُاف 
إلى قائمة مقترحــات القوانين التي تم 

اعدادها.

النواب طالبوا الاستعجال بشأنها

انتظارات من مبادرة تشغيل من طالت بطالتهم
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الوطنيّة

اعداد: مفيدة عياري 
في تحذير شــديد اللهجــة، أطلقت 
الصحية  للســامة  الوطنية  الهيئــة 
للمنتجــات الغذائية نــداءً عاجلاً إلى 
مختلف المتدخلين في قطاع توزيع المياه 
المعلبــة، بعد تســجيل تزايد مقلق في 
ظاهرة نقل وخزن وعرض قوارير المياه 
في ظروف غير صحية، لاسيما تعرضها 
المباشر لأشعة الشمس. وأكدت الهيئة 
أن هذه الممارسات لا تشكل فقط خرقًا 
بل  الصحية،  السلامة  صريحًا لشروط 
المستهلكين  أيضًا سلامة وصحة  تهدد 

بشكل مباشر.

 عــرض المياه تحت الشــمس... خطر 
صامت

البلاستيكية  المياه  قوارير  مشــهد 
أو في  الأرصفــة  وهي مكدّســة على 
شاحنات نقل مكشــوفة تحت أشعة 
الشمس لم يعد نادرًا في المدن والأسواق، 
خاصة خــال فصل الصيــف. وعلى 
الرغم مــن التحذيــرات المتكررة من 
الجهــات المختصة، فإن هذه الظاهرة 
بعض  بتهــاون  مدفوعة  مســتمرة، 
الموزعــن والتجار، وأحيانـًـا بانعدام 

الرقابة أو ضعفها.

تشــر الهيئة في بلاغها الأخير إلى أن 
المياه المعلبة لأشــعة الشمس  تعرّض 
يســبب  طويلة  ولســاعات  المباشرة 
تدهورًا في جــودة المنتج، وقد يؤدي إلى 
تفاعل المواد البلاستيكية مع الماء، مما 
كيميائية  مركبــات  تسرب  إلى  يفضي 
 ،)BPA( »ضارة، مثل »البيســفينول أ
علمية  دراســات  أظهرت  مادة  وهي 
صحية  بمشــاكل  علاقتها  متعــددة 
ومخاطر  هرمونية  اضطرابات  تشمل 

على الكبد والكلى.

دعوة لاحترام المعايير الصحية

دعت الهيئة الوطنية جميع الفاعلين 
في قطــاع توزيع وبيع الميــاه المعلبة، 
من شركات نقــل إلى أصحاب المحلات 
الصارم  الالتزام  ضرورة  إلى  التجارية، 
خاصة  المعتمدة،  الصحيــة  بالمعايير 
مــا يتعلــق بحمايــة المنتوجات من 
الشــمس والرطوبة،  التعرض لأشعة 

وذلك في مختلــف مراحل التداول، بدءًا 
بالتخزين،  مرورًا  والنقل،  الشحن  من 

وصولاً إلى العرض في نقاط البيع.
ويشــدد البلاغ على أن المياه المعلبة، 
رغم أنها تخضع لرقابة صارمة خلال 
مراحل التصنيع، إلا أن ســامتها قد 
التعامل معها بطرق  تم  تنهار في حال 
والنقل.  الحفظ  لشروط  مطابقة  غير 
فالعبــوات البلاســتيكية، وإن كانت 
آمنة في الأصل، تصبح عرضة لتغيرات 
كيميائية خطيرة عند تعرضها لحرارة 

مرتفعة أو ظروف بيئية غير ملائمة.

 إجراءات صارمة ضد المخالفين

لم يكتفِ البــاغ بالتحذير، بل أعلن 
صراحة أن الهيئة لن تتوانى عن اتخاذ 
المتاحة  القانونية  الإجــراءات  جميع 
هذه  أن  إلى  مشيرة  المخالفين،  لمواجهة 
الإجراءات قد تشــمل الحجز الفوري 
للشحنات المعنية أو إتلافها في حال ثبت 
تدهورها، فضــاً عن تحرير محاضر 
عدلية ضــد المتورطــن، وذلك طبقًا 

للقوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الســياق، اعتبر مختصون 
في الســامة الصحية أن هذه الخطوة 
ضروريــة وحاســمة، في ظل تفشي 
الممارســات غير الســليمة في عرض 
الدكتور  وأوضح  الحساسة.  المنتجات 
ســامي الطالبــي، خبير في ســامة 
الأغذيــة، أن »الوقايــة في مثــل هذه 
الحالات ليســت رفاهًــا، بل ضرورة 
قصوى، لأن نتائج الإهمال قد لا تظهر 
فــورًا، لكنها ترُاكــم آثارها في صحة 

المواطنين بمرور الوقت«.

 دور المواطن والرقابة المجتمعية

من جانب آخر، شــددت الهيئة على 
أهميــة دور المســتهلك في رصد هذه 
داعية  عنهــا،  والتبليغ  الممارســات 
المواطنين إلى تفقد ظروف عرض المياه 
قبل اقتنائهــا، وتجنب شراء القوارير 
المعروضــة في أماكــن مكشــوفة أو 
معرضة للشمس. وأكدت أن المستهلك 
هو أول خط دفاع في منظومة السلامة 

الواعي  التفاعل  واجبه  ومن  الغذائية، 
والحذر مع المنتجات المعروضة.

وفي هذا الســياق، تتصاعد الدعوات 
إلى تعزيز حمــات التوعية والتفتيش، 
خاصة خلال فــرات الذروة الصيفية، 
وتزداد  الحــرارة  درجات  ترتفع  حين 
معدلات اســتهلاك المياه المعلبة بشكل 
ملحوظ. كما يطُالب البعض بتشــديد 
العقوبات على المخالفين لضمان التزام 
فعلي وليــس فقط نظــري بالقواعد 

الصحية.

 نحو منظومة وقائية شاملة

يرى مراقبون أن هذه الأزمة تسُلط 
تحديث  إلى  الحاجة  على  مجددًا  الضوء 
شــامل في طرق الرقابــة، من خلال 
إدماج تقنيات التتبع الذكي وتطبيقات 
الرقميــة، لتســهيل رصد  المراقبــة 
تخزينها  ظروف  ومعرفة  الشــحنات 
بشــكل دقيق في الزمن الحقيقي. كما 
يمكــن تعزيز دور جمعيــات حماية 

المستهلك لتكون حلقة وصل فعالة بين 
المواطن والسلطات المختصة.

ورغم الجهود المبذولة من قبل الهيئة 
الوطنية، يبقى التحدي الأكبر هو تغيير 
العقليات والســلوكيات التجارية لدى 
بعض الموزعين والتجار، الذين ينظرون 
أحيانـًـا إلى شروط الحفــظ كتكاليف 
إضافية بــدلً من اعتبارهــا جزءًا لا 
الأخلاقية  مســؤوليتهم  مــن  يتجزأ 

والمهنية.

الالتزام مسؤولية الجميع

إن ســامة المنتجــات الغذائيــة، 
وخاصة الميــاه المعلبة، ليســت ترفًا 
تنظيمياً، بل مسألة أمن صحي وطني. 
فالاســتهانة بشروط النقل والتخزين 
صحية  كوارث  أمــام  الباب  تفتح  قد 
صامتة، لا تظهر نتائجها إلا بعد فوات 
مشتركة  المسؤولية  فإن  ولهذا  الأوان. 
السلطات، والمهنيين، والمستهلكين  بين 
دائمًا  تظل  والوقاية  ســواء.  حد  على 

خيراً من العلاج.

تحت مجهر«24/24«
قوارير مياه معروضة تحت أشعة الشمس

»قنابل« صحية موقوتة تتربص بالمواطن
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الوطنيّة

حريق مصنع الفريب بجبل 
الوسط بزغوان:

 مأساة تتكرر وسط 
استهتار لا يُغتفر؟

لم تكن نهاية الأسبوع المنقضي في جبل الوسط عادية , فالنيران 
التي شبّت بمصنع الملابس المستعملة، للمرة الثالثة في ظرف سنتين، 
لم تأتِ فقط على محتويات المصنع، بل كشفت هشاشة منظومة 
الســامة الصناعية، وطرحت بصوتٍ عالٍ سؤالً بات يؤرق الرأي 
العام في زغوان هل نحن أمام سلسلة حوادث عرضية؟ أم أنّ خلف 

دخان الحريق ما يستوجب كشف الحقيقة؟ 

مأساة تحت السيطرة... لكن بشق الأنفس
استمرت فرق الحماية المدنية من ولاية زغوان، مدعومة بتعزيزات 
من ولايات مجاورة، في جهود جبّارة استغرقت أكثر من 30 ساعة 
لإخماد ألســنة اللهب الهائلة. ورغم التعــب، والحرارة المرتفعة، 
وتعقيد التضاريس الصناعيــة، تمكّنت الفرق من تطويق الحريق 
ومنع تمدّده إلى المصانع المجاورة، لتفُادي بذلك كارثة صناعية كانت 
 ستجعل من جبل الوسط عنواناً مأساوياً في سجل الحوادث الوطنية.

و لكن المعركة لم تنتهِ عند إخماد النيران. فما زالت وحدات الحماية 
تواصل عمليات التبريد والتمشــيط لتأمين المكان، وســط جيوب 

نارية متفرقة لا تزال تشكل خطرًا كامناً.
لماذا يتكرر الحريق والصدفة لا تكفي تفسيرًا؟

و ما يثير الريبة هو أنّ هذا المصنع ذاته كان ضحية لحريقين في 
عامين متتاليين، ولم يكن الوحيد؛ بل هناك سلسلة حرائق اندلعت 
في مصانع مماثلة خلال الســنوات الأخيرة. هذا التكرار المرعب لم 
يعد يندرج في خانة »الصدفة«، ولا يبررّه أي خلل عرضي، بل يؤشر 
لوجود خروق خطيرة، وربما شُبهات تتطلب فتح تحقيقات جادّة 
وشــفافة فهل هناك تقصير في إجراءات الســامة؟ وهل تنعدم 
المراقبة الدورية للمنشــآت الصناعية الحساســة؟ وهل تساهلت 
 الجهات المعنية في متابعة هذه المصانع بعد الحريقين الســابقين؟ 

و في كل حريق، ترُفع شعارات التضامن، وتشُكر فرق الإطفاء على 
جهودها البطولية، ويحُكى عن تفادي الكارثة... لكن ما يفُترض أن 
يكون بعد ذلك لا يحدث: لا مساءلات، لا تحقيقات معلنة، لا خطة 
 للوقاية، ولا متابعة إعلامية تسُلّط الضوء على الأسباب الحقيقية.

السلطات الجهوية لا تكتفي بالسكوت، بل تكرّس مفهوم »الحوادث 
المتكرّرة« وكأنها قدر محتوم. وهذا مــا يجعل الثقة مهزوزة مع 
المواطن و المستثمرين ، ويفتح المجال لتأويلات وشكوك تهُدد الأمن 

الصناعي والسلم الاجتماعي.

»الفريب« بين القيمة الاقتصادية و الهشاشة البنيوية
مصانع الفريب ليســت مجرّد بنايات تحوي ملابس مستعملة. 
إنها تشُكل جزءًا مهمًا من النسيج الاقتصادي، وتشغّل آلاف العمال، 
وتسُــاهم في إعادة تدوير الألبســة وتوفيرها لشرائح واسعة من 
المجتمع بأسعار معقولة. لكن هذه القيمة تقُابلها هشاشة بنيوية 
في البنية التحتية، وتراخي في احترام شروط الوقاية والسلامة، وكأنّ 
 هذه المصانع تشتغل »تحت رحمة الحظ« لا تحت حماية القوانين.

و لم تعد النجاحات في الســيطرة على الحريق كافية. لقد آن الأوان 
للانتقال من ردّ الفعل إلى الفعل الحقيقي. يجب أن يتحوّل الخطاب 
مــن »نجحنا في إخماد النيران« إلى »نجحنا في منع اندلاعها«. هذا لا 
يحصل إلا من خلال تدقيق شامل في وضعية مصانع الفريب ، إلزام 
أصحاب المصانع باعتماد منظومات إنذار مبكر ومراقبة حرارية ، 
فتح ملفات الحوادث السابقة والربط بينها لرصد أي نمط مشبوه ، 

إشراك الإعلام في كشف الحقائق وتوعية المواطنين بخطورة الصمت 
و هذا جرس إنذار لا ينبغي تجاهله

الحريق في جبل الوســط ليس مجرّد عنوان عابر في الصحف، بل 

جرس إنذار يجب أن يسُمع في مكاتب الوزراء، وفي قاعات البلديات، 
وفي جلســات البرلمان. القضية تتعلّق بالأمن، بالاقتصاد، بالحياة، 

وبمصداقية مؤسسات الدولة.
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في جلسة عمل بزغوان
الإنتاج الحالي 

من زيت الزيتون 
يناهز 16400 طن

في ظل التحضيرات الحثيثة لانطلاق موسم 
جني وتحويل الزيتون 2025/2026  انعقدت 
الماضي بمقر ولاية زغوان جلسة  الاســبوع 
الوالي كريم البرنجي وبحضور  عمل بإشراف 
الكاتبــة العامــة كوثر بن عــي وعدد من 
الإطارات الجهوية والفنية. خصصت الجلسة 
الإنتــاج، وتحديد  لاســتعراض مــؤشرات 
الترتيبات العملية لإنجاح الموســم، إلى جانب 
بمصبات  المرتبطــة  الإشــكاليات  معالجة 

المرجين.

قفزة قياسية في الإنتاج
ووفــق المعطيات الرســمية الصادرة عن 
الولايــة، من المنتظــر أن يبلــغ إنتاج زيت 
الزيتون لهذا الموسم نحو 16400 طن، مقابل 
12000 طن تم تســجيلها الســنة الماضية. 
هذه الزيادة تمثل تطــوراً بـ%136 مقارنة 
بالموسم الســابق، وبنســبة مذهلة تقارب 
%221 مقارنة بمتوســط إنتاج الســنوات 

العشر الأخيرة والذي لم يتعدَّ 7300 طن.
ويعُد هذا الارتفــاع مؤشراً إيجابياً يعكس 
المعتمدة  المناخية والتقنيات  الظروف  تحسن 
في العناية بالأشــجار، لكنه في الوقت نفسه 
يطرح تحديات جديدة في مســتوى التنظيم 

والنقل والتخزين والتحويل.

بيئيــة  أولويــة  المرجيــن...  مصبــات 
وتنظيمية

الحالية  الوضعية  أيضاً  الجلســة  ناقشت 
لمصبات المرجين، حيث شــدّد والي زغوان على 
ضرورة الإسراع في تهيئتها وتنظيم استغلالها 
وفق معايير علمية وبيئية دقيقة، بما يضمن 
حسن التصرف في مادة المرجين التي تعُد من 
تحويل  الناتجة عن عملية  السائلة  النفايات 
الزيتون. وقد تم التوصية بتكثيف التنســيق 
المعنيــة والمصانــع لتفادي  بــن المصالح 
الانعكاسات الســلبية على المحيط الطبيعي 

والصحة العامة.
موســم  إلى  تشــر  الجارية  التحضيرات 
واعــد من حيــث الكمية والنوعيــة، ولكن 
تبقى المسؤولية مشــركة بين كل الفاعلين 
لضمان نجاحــه بيئياً، اقتصادياً، وتنظيمياً. 
تنفيذ  متابعة  الجهوية  الســلط  وستوُاصل 
التوصيات، وتوفير الظروف الملائمة للمنتجين 

والعاملين في القطاع.

قبلي
 إحداث وحدة 
للمركز الفني 

للزراعات 
الجيوحرارية 

الجيوحرارية  للزراعات  الفني  المركز  يعتزم 
بقابس إحداث وحدة له بولاية قبلي تتكون من 
مخبر للرصد الجوي وبيوت محمية من الحجم 
العملاقة،إضافة  بالبيــوت  المعروفة  الكبير، 
إلى بعض وســائل النقل وذلك من أجل تقريب 
الخدمــات من فلاحي هــذا القطاع بالجهة. 
كما تمت المصادقة عــى قطعة الأرض التي 
ستخصص لإنجاز هذا المشروع الذي سيمكن 

فلاحي قطــاع الزراعــات الجيوحرارية  من  
الفني  المركز  المباشر مع مهنــدسي  التواصل 
للزراعات الجيوحراريــة الذين يشرفون على 
تسيير وحدته بقبلي، وإنجاز عدد من التجارب 
العلمية الرامية لتطوير القطاع بهذه الربوع، 
مع مســاعدة الفلاحين في التصدي للعديد من 

الأمراض على غرار حشرة الزيلي وغيرها.
للزراعات  الفنــي  المركــز  وســيخصص 
الجيوحراريــة بداية مــن ميزانيته القادمة 
مبلغا ســنويا لتنفيذ هذا المشروع قبل موفى 
ســنة 2030، كمــا تم التواصــل مع معهد 
المناطق القاحلــة بمدنين للتباحث في إمكانية 
تمويل هــذا المشروع لإنجازه في اقرب الاجال، 
ومســاعدة فلاحي هذا القطــاع على تجاوز 
عديد الإشــكاليات المتعلقة أساســا بتوفير 
التصــدي للآفات،  الفلاحية و  المســتلزمات 

وتسويق المنتوج 
كمــا ســيشرع المركــز في شراء المبيدات 

ووضعها على ذمــة الفلاحين لمقاومة حشرة 
الذبابة البيضاء 

وقد تمــت دعوة فلاحي قطــاع الزراعات 
الجيوحراريــة بجهة قبلي الى المبادرة بإحداث 
شركة أهلية تساعدهم في مزيد تطوير القطاع، 
والمشــاركة في الرحلات التــي ينظمها المركز 
إلى عدد من المشــاريع الفلاحية بعدة ولايات 
للاطلاع على التجارب الناجحة سواء في مجال 
تطويــر انتاجية البيوت المحميــة العملاقة، 
أو  أحــداث الــركات الأهليــة التي مكنت 
منظوريها من تطوير مردودية مشــاريعهم، 
العاملة، مع تجاوز  اليد  المزيد من  واستيعاب 
اشكالية التســويق، إضافة إلى الحصول على 
المشاتل و المبيدات والأغشية بأسعار تفاضلية  
عبر إمضاء اتفاقيات مع المزودين مما ساهم 
في تحســن مداخيل الفلاحــن و دفع عجلة 

التنمية بمناطقهم.

 و سط دعوات لتسريع صرف المستحقات وتوفير البذور الممتازة 
زغوان تتهيأ للموسم الزراعي الجديد 

محمد الدريدي 
شــارفت عمليات حصاد الحبوب بولاية زغوان على نهايتها، مسجلة نسبة تقدّم تفوق %95، وفق ما صّرح به محمد بن خليفة، عضو المكتب 

الوطني لاتحاد الفلاحين ونائب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة.
وفي تصريح له دعا بن خليفة الديوان الوطني للحبوب إلى التسريع في صرف مســتحقات الفلاحين، وذلك لتمكينهم من تســوية ديونهم تجاه 

المزودين وشركاء الموسم الفلاحي، وضمان انطلاقة مبكرة في ظروف أفضل للموسم الزراعي القادم.
كما أشار إلى النقص المســجّل في كميات البذور الممتازة خلال الموسم المنقضي، مطالباً بضرورة تعزيز الحصة المخصصة لولاية زغوان من هذه 

البذور وتوفير الكميات الكافية لضمان استعداد مثالي للموسم الجديد.
واقترح في هذا السياق تنظيم جلسة تنسيقية تجمع الهياكل الجهوية للتنمية الفلاحية والأطراف المتدخلة كافة، بهدف وضع خطة عمل شاملة 

تتماشى مع حاجيات الفلاحين، وتسُهم في انطلاقة فعالة للموسم الزراعي.
وفيما يتعلق بعمليات التجميع، أفاد بن خليفة بأنها تســر بنسق ممتاز، حيث تجاوزت الكميات المجمّعة 750 ألف قنطار، بينما احتفظ عدد 

من الفلاحين بجزء من صابتهم لاستخدامه كبذور خلال الموسم القادم.
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الوطنيّة

في رحاب العدالة: اعداد: محمد 
المبروك السلامي 

في إيطاليا 
مقتل شاب تونسي في 
شجار عنيف بين مهاجرين 

استيقظت مدينة روفيغو الإيطالية على فاجعة مروعة هزّت 
الأوســاط المحليةّ، بعد أن تحوّل شــجار عنيف بين مجموعة 
من المهاجريــن الأجانب إلى معركة دامية بالأســلحة البيضاء 
والزجاجات المكسورة، أســفر عن مقتل شاب تونسي يبلغ من 

العمر 23 عامًا.
وبحســب مصادر أمنية، فإن الحادث وقع في أحد الشــوارع 
القريبة من وســط المدينة، حيث اندلعت مشــادة كلامية بين 
مجموعتين من الشــبّان سرعان ما تحولت إلى اشــتباك مسلح 

استخدمت فيه السكاكين والكؤوس الزجاجية المكسورة.
والضحية، شاب تونسي الجنسية أصيل معتمدية رجيش من 
ولاية المهدية ، تعرّض لطعنــات قاتلة في الصدر والرقبة، ولفظ 
أنفاســه الأخيرة على الرصيف قبل وصول فرق الإسعاف، رغم 

محاولات الإنعاش الفوري.
ووصلت الشرطة الإيطالية إلى مــكان الحادث خلال دقائق، 
وفرضت طوقًا أمنياً واســعًا، وبدأت في مطــاردة المتورّطين في 
الجريمة، حيث تم إيقاف عدد من الأشــخاص من جنســيات 
مختلفة، بينهم مغاربة وجزائريون، للاشــتباه في مشاركتهم في 
الشــجار. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث 
ودوافعه الحقيقية، وسط ترجيحات بأن تكون الخلفية تصفية 

حسابات قديمة أو خلافات على أنشطة غير قانونية.

في جبل الوسط 
إخماد حريق بمعمل 

للملابس المستعملة 
تمكنت وحــدات الحماية المدنية من إخماد حريق هائل اندلع 

بمعمل للملابس المستعملة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط.
وقد تمكنت فــرق الإطفاء من تطويق ألســنة اللهب ومنع 
امتدادها إلى المؤسســات الصناعية المجــاورة، علما وأنه توجد 

مستودعات تحتوي على مواد قابلة للاشتعال بالمنطقة.

في الطريق الرابطة بين هرقلة و شط 
مريم 

وفاة امرأة في حادث 
مرور 

أسفر حادث مرور الذي جدّ على مستوى الطريق الرابطة بين 
شط مريم و هرقلة، من ولاية سوسة ، عن وفاة امرأة على عين 

المكان واصابة آخرين بينهم طفل.
وتتمثل صورة الحادث في انزلاق ســيارة لواج للنقل الجماعي 
بمنعــرج مما أدى إلى انقلابها. وقد تــم نقل جثة الضحية التي 

كانت بالمقعد الأمامي، الى المستشــفى الجامعي فرحات حشاد 
بسوســة للتشريح فيما تدخلت الحماية المدنيــة  لنقل باقي 
المصابين )5 أشخاص بينهم الســائق( الى المستشفى الجامعي 

سهلول لتلقي العلاج.

تونس 
السجن المؤبد لمتهم 
بقتل شاب في الكرم 

الغربي
أصدرت الدائــرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس حكماً 
بالســجن المؤبد على رجل في العقد الثالث من العمر، بعد إدانته 
بقتل شاب بســكين إثر خلاف نشــب بينهما في منطقة الكرم 
الغربي. كما حكمت المحكمة على متهمين آخرين بالسجن لمدة 
8 سنوات لكل منهما، لضلوعهما في الاعتداء على الضحية قبل أن 

يلقى مصرعه على يد المتهم الرئيسي.
اعترف الجناة بالتهم الموجهة إليهم عقب مواجهتهم بالأدلة، 
ومن ضمنها اعترافاتهم المســجلة وكاميرات أحد المطاعم التي 

وثقت عملية الاعتداء على الضحية ومن ثم قتله.

تونس 
الحكم بسجن فتاة 6 

سنوات 
أصدرت الدائــرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس حكماً 
بالسجن لمدة 6 سنوات على فتاة في العشرينات من عمرها، بتهم 
التحيل والتدليس وحيازة واســتخدام وثائق مدلسة. جاء ذلك 
بعدما تورطت المتهمة في خداع عدد من حاملي الشهادات العليا، 
مدعيةً أنها تعمل كمسؤولة عليا في رئاسة الحكومة، وقادرة على 
التوسط لهم للحصول على وظائف مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

واعترفت المتهمة بالجرائم الموجهة إليها بعد أن قدم القاضي 
تسجيلات المكالمات الهاتفية التي أجرتها مع الضحايا والوثائق 

المزورة التي كانت بحوزتها.

`
سيدي بوزيد 

وفاة أم وابنتها في 
اصطدام بين سيّارتين 

 أســفر حادث المرور،الذي جد بالطريــق الجهوية عدد 83 
الرابطــة بين مركز الولاية و معتمديــة المكناسي و تحديدا على 
مستوى منطقة الصعادلية التابعة لمعتمدية السوق الجديد من 
ولاية سيدي بوزيد، عن وفاة ام وابنتها على عين المكان وإصابة 
اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة و تتمثل صورة الحادث 

في اصطدام مباشر بين سيارتين خفيفتين.
و بأعلام وحــدات الحماية المدنية  تحولــت على عين المكان 
وقامت بنقل المصابين الى المستشــفى الجهوي بســيدي بوزيد 
لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تولت الوحدات الأمنية فتح بحث 

تحقيقي في الغرض لمعرفة كل ملابسات الحادث.

تونس 
السجن المؤبد لشاب 

قتل شابا آخر 
علمت الصريــح أون لايــن أن الدائرة الجنائيــة بالمحكمة 
الابتدائية بتونس قضت بالسجن المؤبد مدى الحياة، في حق شاب 
في العقد الثالث من العمر أقدم على قتل شــاب آخر بسكين إثر 

خلاف نشب بينهما بجهة الكرم الغربي..
كما أصــدرت الدائرة الجنائية في ذات الملف أيضا أحكاما بـ 8 
سنوات سجنا في حق متهمين اثنين عنفّا الضحية قبل قتله من 

قبل المتهم الرئيسي.
واعترف الجناة بما نســب إليهم بعد مجابهتهم باعترافاتهم 
المسجلة عليهم بحثا ومحتوى كاميرا مثبتة لأحد المطاعم وثقت 
عملية تعنيف الضحية ثم قتله بســكين من قبل المتهم الرئيسي 

بعد طعنه بسكين..

القيروان 
القبض على مفتش عنه 

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالمنشية 
،التابع لمنطقة الأمن الوطنــي بالقيروان الجنوبية ،من القبض 
على شــابّ صادر في شأنه 63 منشــور تفتيش لفائدة وحدات 
أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل التحيل والاعتداء بالعنف 

والسرقة و البراكاجات.

نابل 
وفاة طفلة غرقا في 

مسبح 
توفيت طفلة، تبلغ 3 سنوات من العمر، غرقا في مسبح داخل 
احد المنازل . وقــد كانت عائلة الطفلة توجهــت إلى منزل أحد 

الأقارب ببني خيار وفي غفلة منهم غرقت الطفلة. 

القيروان 
حريق في مخزن للمياه 

المعدنية
اندلع حريق ضخــم بمخزن لتخزين المياه المعدنية في المنطقة 
الصناعية بالســبيخة 2،تابع لإحدى الشركات المنتصبة بولاية 
القيروان.  وقد تمكنت وحدات الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية 
للحماية المدنية بالقيروان من الســيطرة عــى الحريق قبل أن 
يمتد إلى المصانع المجاورة بفعل الرياح القوية ودرجات الحرارة 

المرتفعة. 
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 »s+1 بينومي«
على ركح قرطاج:

 كوميديا سوداء 
تفضح تناقضات 
الواقع التونسي

في ثالث عــروض الدورة 59 مــن مهرجان 
»بينومي  مسرحيــة  قدّمت   الــدولي،  قرطاج 
s+1«، بإمضاء المخــرج والممثل عزيز الجبالي، 
ومشــاركة نخبة من الممثلين من بينهم صابر 
الوسلاتي، ياســمين الديماسي، فاطمة صفر، 
جهاد الشارني، عصام عبسي، محمد السويسي، 
عبد الحميد بوشناق، وVipa، إلى جانب الشيخ 
محمد بن حمودة كضيــف شرف. النص كتب 
بشــكل جماعي، فيما تكفّل صبري العتروس 

بالسينوغرافيا.

في فضــاء منزلي ضيق، تنطلــق الأحداث مع 
شخصية »حميدو«، مصمم الأزياء الباحث عن 
شريك ســكن، لتتعاقب الشخصيات الوافدة إلى 
منزله في قالب ساخر تتخلله مشاهد تراجيدية، 
تكشــف في مجملها عن نماذج مــن المجتمع 
التونسي، بما تحمله مــن تناقضات اجتماعية 

وثقافية.

خلال ســاعتين ونصف، مــزج العرض بين 
الفكاهة والمرارة، مســتعرضًا قضايا سياسية 
واجتماعية معاصرة عبر الكوميديا السوداء: من 
حرية التعبير والمرسوم 54، إلى التمييز الجهوي 
الفلســطينية،  والعنصرية، مــرورًا بالقضية 
على  الاســتعراضية  الثقافة  نقــد  بـ  وانتهاءً 

وسائل التواصل الاجتماعي.

برزت شخصية »الشاعرة مجدولين« كنموذج 
الرقمي، فيما  الثقافي  ساخر لسطحية المحتوى 

جسدت شــخصية »البلدي« التراتبية الجهوية 
بأسلوب تهكمي لا يخلو من واقعية مؤلمة.

لم يكتــف العمل بالإضحاك، بــل جعل من 
الضحــك أداة نقدية فعالة. وهــو ما عبّ عنه 
الممثل صابر الوســاتي بقولــه: »بينومي هو 
عمل ملتصق بالواقع، يتجدد مضمونه مع تغيّ 

الأحداث«.

التــي أعقبت العرض،  الندوة الصحفية  وفي 

رفع فريــق العمل والجمهور علم فلســطين، 
الفلســطينية  القضية  أن  الجبالي  عزيز  ليؤكد 
لا تغيب عن المــرح التونسي، ولا عن الضمير 

الجمعي لفنانيه.

»بينومي« لم يكن مجرد عرض مسرحي، بل 
تجربة فنية جماعيــة في الكتابة والأداء، تجلّت 
فيها هشاشــة الواقــع الاجتماعي من خلال 
شخصيات مرسومة بعناية وأداء تمثيلي صادق 

يراهن على التنوّع والعمق.

فيلم »صوت هند رجب« 
لكوثر بن هنية ضمن 
المسابقة الرسمية 

لمهرجان البندقية 2025

تشارك كوكبة من النجوم، من أبرزهم جود لو، وجورج كلوني، 
وجوليا روبرتس، وإيما ستون، في الدورة الثانية والثمانين لمهرجان 
البندقية الســينمائي، التي تقُام من 27 أوت إلى 6 سبتمبر 2025، 

وفق لائحة الأفلام المختارة التي أعُلنت مؤخرا.

وأوضح المدير الفني للمهرجان، ألبرتو باربيرا، في مؤتمر صحافي، 
أن 21 فيلمــاً روائياً طويلاً تتنافس على جائزة »الأســد الذهبي« 
المرموقة لأفضــل فيلم، من بينها »صوت هنــد رجب« للمخرجة 

التونسية كوثر بن هنية.

ويفُتتح المهرجان السينمائي الأقدم، الذي أصبح محطة انطلاق 
نحو جوائز الأوســكار، بالعرض العالمي الأول لفيلم »لا غراتسيا« 
)La Grazia( للمخرج الإيطالي باولو ســورينتينو، ويؤدي ممثله 
المفضّل توني سيرفيلّو دور البطولة، في فيلمٍ أبُقيت تفاصيل قصته 

طيّ الكتمان.

وتتجه الأنظار إلى أحدث أعمال المخرج المكســيكي غييرمو ديل 
تورو، وهو فيلم »فرانكنشــتاين« المقتبس من رواية ماري شيلي، 
ومن إنتاج »نتفليكس«، ويتُوقّع أن يحضر لمواكبة عرضه عدد من 
النجوم، من بينهم أوســكار آيزك، وجايكوب إلوردي، وكريستوف 

والتز، وميا غوث.
ومن بين الأفلام الفرنسية الثلاثة المشاركة في المسابقة:

»ليترانجيــه« )L’Étranger( ، المقتبس بالأبيض والأســود من 
رواية ألبير كامو الشــهيرة، من إخراج فرنســوا أوزون، وبطولة 

بنجامان فوازان.
»آ بييه دوفــر« )À pied d’œuvre( للمخرجة فاليري دونزيلي، 
بطولة باســتيان بويون وفيرجيني لودوايان، ويدور حول مصوّر 

فوتوغرافي ناجح يتخلى عن كل شيء ليصبح كاتباً.

»ســاحر الكرملين« )The Wizard of the Kremlin(  للمخرج 
أوليفييه أســاياس، والمقتبس من رواية جوليانــو دا إمبولي، من 
بطولة الممثل البريطاني جود لو، الــذي »أدى دور فلاديمير بوتين 

بشكل رائع«، بحسب باربيرا.

وبــدا المدير الفني متأثراً جداً عنــد إعلانه عن فيلم »صوت هند 
رجــب )The Voice of Hind Rajab( »، الذي تتناول فيه المخرجة 

كوثر بن هنية قصة مقتل طفلة فلسطينية في السادسة من عمرها 
في قطاع غــزة مطلع عام 2024، »كانت تحاول الهرب مع عائلتها 

خلال هجوم إسرائيلي«.

وفي سن الســابعة والخمسين، تسير جوليا روبرتس للمرة الأولى 
على الســجادة الحمراء لمهرجان البندقية، حيث يعُرض لها خارج 
 ، )After the Hunt( »المســابقة فيلم التشــويق »أفتر ذي هانت
وتؤدي فيه دور أســتاذة جامعية تواجه فضيحة جنســية، تولّ 

إخراجه لوكا غوادانيينو.

 Dead( »كما يعُرض خارج المســابقة أيضاً فيلم »ديد مانز واير
Man’s Wire( ، من بطولة آل باتشينو، ويوُقّع عودته إلى المهرجان 

المخرج الأميركي غاس فان سانت.

أما فيلم »شيان Chien 51( 51(« ، للمخرج سيدريك جيمينيز، 
فينتمي إلى الخيال العلمي السوداوي، ويقوم ببطولته كل من جيل 

لولوش، ورومان دوري، وأديل إكزارشوبولوس.

وتضم لجنة التحكيم التي يرأســها المخرج الأمريكي ألكسندر 
باين، كلاً من المخرج الفرنسي ســتيفان بريزيه، والمخرج الإيراني 
محمد رسولوف، والممثلتين: الصينية تشاو تاو، والبرازيلية فرناندا 

توريس.
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»حوار الأوتار 2« لكمال الفرجاني: 
سمفونية العبور الثقافي 

بين الشرق والغرب على 
ركح مهرجان الحمامات 

الدولي

أعــاد »حوار الأوتار 2« بتوقيع الموســيقار والمايســرو كمال 
الفرجانــي التفكير في شــكل الأداء الموســيقي العربي من خلال 
مقاربة أوركســرالية تقوم على توزيع الأدوار بين الآلات والصوت 
البشري، وذلك ضمن تصور موسيقي يوازن بين الموسيقى الشرقية 
والألحان الغربيــة، ليبني جسرا ثقافيا بين الشرق والغرب دون أن 
تفقد الموسيقى الكلاســيكية هويتها الأصلية. وقد تمّ تقديم هذا 
العرض بمسرح الهواء الطلق بالحمامات ضمن فعاليات الدورة 59 

لمهرجان الحمامات الدولي )11 جويلية – 13 أوت 2025(.
وقد اســتهُلّت الســهرة بعرض شريط وثائقــي قصير تضمّن 
شهادات حية عن المسيرة الموسيقية للفنان وناس خليجان وتناول 
محطات من تجربته الفنية التي جمعت بين الأصالة والتجديد. تلت 
ذلك إطلالة الفنان هيثم الحذيري الذي قدّم مقطع “البستان” من 
ألحان وناس خليجان في افتتاحيــة ترجمت رمزية التكريم وروح 

الوفاء التي تطبع هذا المشروع الجماعي.

وجاء عرض »حوار الأوتار 2« ترجمة فعلية لرؤية الموســيقار 
كمال الفرجاني الذي ســعى من خلاله إلى بناء جسور موسيقية 
بين الشرق والغرب عبر مزج ذكي بــن الأنظمة اللحنية الشرقية 
والكتابة الأوركســرالية الغربية دون أن يفقد الأعمال الموسيقية 
روحها الأصلية أو طابعها الثقــافي. ويؤمن الفرجاني بأن التنوع 
الثقافي هو منبع للثراء الفني والتفاعل الإنساني، وهو ما بدا جليا 

في كل تفصيلة من العرض.

 ويمثـّـل »حوار الأوتــار« مشروعا فنيا متعــدد الأبعاد أطلقه 
الفرجاني منذ نحو 20 ســنة )2006( وهو يجمع بين الموسيقى 
الشرقيــة والعناصر الأوركســرالية الغربيــة في تجربة تتجاوز 
التصنيفــات التقليدية وتســعى إلى تقديم رؤية تونســية أصيلة 

ومجدّدة للموسيقى العربية.
وقد تميزّ العرض بتوزيع موســيقي دقيق ومتوازن حيث أدّت 
كل مجموعة آلات دورا شــبه درامي أشــبه بالشخصيات في عمل 
مسرحــي، وهو ما منح كل مقطوعة طابعــا سرديا منفردا. كما 
شــكّل التناغم بين الأصوات البشرية والآلات أساســا جماليا عزّز 
من إيقاع العرض على مدى ســاعتين من الزمــن. وقد كان رهان 
كمال الفرجاني في العرض أيضا على الصوت البشري كأداة تعبيرية 
ســاحرة وناطقة، إذ جمع بين أصوات مختلفة من حيث التجربة 
والخامة لتقديم فسيفساء صوتية غنية بالتنوّع والانسجام في آن 

واحد.

 أما الجمهور الذي حضر بأعــداد كبيرة وملأ مدرّجات المسرح، 
فقد ظــلّ وفيا للعرض حتى نهايته وصفّــق طويلا تقديرا للعمل 
الجماعي المنجز والتوليف الموســيقي البديع الذي حافظ على روح 

التراث من جهة وفتح نوافذ للتجديد من جهة أخرى.

وقدّم كمــال الفرجاني خلال هذا العمل مقاربات موســيقية 
مبتكــرة تجلّت منذ المقطوعة الافتتاحية “اســتخبار” التي ألّفها 
بنفســه ووزعها وناس خليجان، مرورا بأغنية »الليل يا روحي« 
)كلمــات آدم فتحي، ألحان إدواردو دي كابوا( التي تولّ الفرجاني 

إعادة توزيعها في صياغة أوركســرالية جديدة، وصولا إلى »كبرت 
يا أمي« )نص نزار قبانــي وألحان كمال الفرجاني وتوزيع وناس 
خليجان(، حيث تجلّت حساسيته في التعامل مع النصوص الشعرية 

الكبرى.

 وتميزّ العرض بمشــاركة نخبة من الأصوات التونســية تمثلّ 
مختلف الأجيــال. وقد كانت الإطلالــة الأولى أنيقة للفنانة رحاب 
الصغير التي أبدعــت في أداء »زهرة المدائــن« و »البلاد اللي تغني 
عليها«، قبل أن تعود لاحقا لتقدّم »محلا ليالي أشــبيلية« و«كبرت 

يا أمي«.

وغنىّ هيثــم القديري إلى جانب »الليل يا روحي« من كلمات آدم 
فتحي وموســيقى ادواردو دي كابوا، »كأناّ لا تعارفنا« وهي أيضا 
من أشعار آدم فتحي وألحان جورج بيزي بتوزيع كمال الفرجاني.

أما ســليم دمق، فقد تألق في »أنا هويت« لسيد درويش بصياغة 
أوركســرالية جديدة و »كامل الأوصاف فتني« من ألحان محمد 
الموجــي، بينما غنىّ من الريبرتوار الجزائــري »يا رايح« )دحمان 
الحراشي( بتوزيــع وناس خليجان، وأدّى أيضــا أغنيته الخاصة 

»ليامات«.

 من جهتها، قدّمت بثينة نابولي وصلة من مقام »محير ســيكا« 
ضمّت مختارات من الــراث التونسي على غرار »يا مقواني« و »آه 
وادعوني« و »حــزت البها والسر« من ألحان خميس الترنان و »آه 
يا خليلة« موســيقى صالح المهدي بتوزيع جديد لوناس خليجان، 
ثم عادت لتقدّم أغنية »انحبك« من أشــعار سيرين شكيلي وتوزيع 

إلياس بلاقي وأغنية »يا بنت بلادي« من التراث المغربي.

واختتُم العرض بــأداء جماعي لأغنية »القمــر المصلوب« من 
كلمات الشاعر الفلسطيني توفيق زياد وألحان حسين نازك وتوزيع 
وناس خليجان، في لحظة جمعت الأصوات جميعها ورسّخت رسالة 

العرض الفنية والإنسانية.
وســمح »حوار الأوتار 2«  بإعادة تقديم أعمال عربية وغربية 
في قراءات موســيقية جديدة مع توظيف الشعر العربي خصوصا 
نصوص آدم فتحي وخالد الوغلاني في أغان تحمل روحا معاصرة. 
كما نجح الموســيقار كمال الفرجاني في توجيه الأصوات واختيار 
النصوص وإعادة توزيع الألحان في مشهد موسيقي يعانق الجمال 
ويعيــد تعريف العلاقة بين الشرق والغرب بين الكلمة واللحن وبين 
الــراث والتجريب من أجــل إعلاء راية القيم الإنســانية الكونية 

وأهمها الحرية والعدالة والسلام.
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في أحدث تصريحاتها، حذّرت المقرّرة 
تلالنغ  الصحة  بحــق  المعنية  الأممية 
موفوكينغ من أن ما يمارســه الكيان 
العامين  يقــارب  ما  طوال  الإسرائيلي 
في قطاع غزة والأراضي الفلســطينية 
المحتلــة يرتقي إلى مســتوى »فصل 
عنصري وإبــادة جماعية ممنهجة«، 
مؤكدة أن هــذا التدمير يصاحبه دعم 
واضح مــن الولايات المتحــدة ودول 

غربية متعددة.
كما أكــدت موفوكينغ أن الاحتلال 
يتعمد تدمير البنية التحتية الصحية في 
غزة، وفرض سياسة تجويع ممنهجة 
والمياه،  والأدوية  الأغذية  وصول  ومنع 
في إطار اســراتيجية تهدف إلى إنهاك 
الســكان ودفعهم إلى الاستســام أو 
التهجير القسري، وهو ما يمثل انتهاكًا 

خطيراً للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت إن المستشــفيات في قطاع 
غزة أصبحت أهدافًا مباشرة للقصف، 
مــا أدى إلى انهيــار شــبه كامل في 
المنظومة الصحية، وأسفر عن سقوط 
القتــى والجرحى في  أعداد كبيرة من 
صفوف المدنيين، وخاصة من النســاء 

والأطفال وكبار السن.
فيمــا يلي عــرض لأبــرز الأرقام 
الدمار  حجم  تظهر  التي  والإحصاءات 
والخســائر في غزة، استنادًا إلى تقارير 
البنوك  العالمية،  الصحة  المتحدة،  الأمم 

العالمية، والهيئات الحقوقية:
 الأضرار السكنية والبنية التحتية

بلغت   ،2024 جانفــي  نهاية  حتى 
تكلفة الأضرار في البنية التحتية حوالي 
18.5 مليــار دولار، أي ما يقارب 97٪ 
من الناتــج المحلي )الضفة وغزة معاً( 
الذي  2022، مع نســبة السكن  لعام 

يمثل ٪72 من إجمالي الأضرار
تم تدمير أو جعــل ٪62 من منازل 
أي  للســكن،  قطاع غزة غير صالحة 

نحو 290,820 وحدة سكنية
أو  تضررت   ،ESCWA وكالة حسب 
دُمرت نحو 360,000 مبنى في القطاع، 
ويقُدّر أن نحو 25,000 مبنى متضرر 
 305 منها  بالكامل،  مدمّر  أو  بشــدة 

منشآت تعليمية
ما  أن  بيانات UNOSAT أظهــرت 
– حوالي  مبنى  يقرب مــن 170,812 
٪69 من المباني – تعرضت لأضرار أو 

كانت مدمرة بحلول ديسمبر 2024.
القطاع الصحي في حالة انهيار شبه 

كامل
وصلت نسبة المستشفيات المتضررة 

مجمــل  مــن   94٪ إلى  المدمّــرة  أو 
 36 البالغ عددها  مستشفيات القطاع 
19 فقط قيد العمل،  مستشفى، وظل 
منها 12 مستشــفى توفــر خدمات 
البقية  تقــدم  فيما  متنوعــة،  طبية 

خدمات طارئة فقط.
الصحــة  منظمــة  ســجّلت 
المرافق  عــى  العالمية 697 هجومًــا 
أكتوبر  العــدوان في  بدء  الصحية منذ 
2023، بالإضافــة إلى نحو 28 هجومًا 
إضافياً خلال فترة تصعيد عام 2025 .

ما لا يقــل عــن 670 هجومًا على 
المرضى والكوادر الصحية والإســعاف 
والطواقم الطبية جــرى توثيقها من 

قبل منظمة الصحة العالمية.
بنهايــة جانفــي 2025، كان نحو 
الصحية  المراكــز  ٪50 فقــط مــن 
الابتدائية تعمل، وسُــجل أن نحو 25٪ 
من المصابين )حوالي 30,000 شخص( 

يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويل الأمد
الخسائر البشرية والتشريد

تشُــر وزارة الصحة في غزة إلى أن 
ضحايا العدوان تجاوزوا 47,000 قتيل 
فلسطيني حتى يناير 2025، بالإضافة 
الفعليين  إلى مئات الآلاف من الجرحى 

والمفقودين.
بحلول مارس 2024، أعُلن عن مقتل 
ما لا يقــل عــن 5,881 طالباً ضمن 

الضحايا من الأطفال والطلبة
2024، تم تشريد حوالي  حتى جوان 
٪90 من ســكان غــزة أي نحو 1.9 
مليون شخص، مع تضرر 1.7 مليون 

فرد من الدمار المنزلي
القطاع التعليمي والخدمات العامة

ما يقــارب ٪90 من المدارس في غزة 
تــررت أو دُمّرت، ووقفت الخدمات 
التعليميــة نهائياً، مــع إصابة نحو 
4,000 طالــب قتلً وجــرح أكثر من 

.7,000
حسب التقارير، تم تدمير أو تعطيل 
104 مدارس، ما أثر على نظام التعليم 
الذين  للنازحــن  المأســاوي  والمأوى 

لجؤوا إلى تلك المباني.
والمرافق  والزراعية  البيئيــة  البنية 

الحيوية
تأثر نحو ٪68 من الأراضي الزراعية 
في غــزة بالتدمــر، بينمــا دُمرت أو 
تغطي  ومزارع  حقول  للتلف  تعرضت 
أكثر من 65 كم²، وأدت إلى كبح الإنتاج 

الغذائي.
تــررت أو فقدت نحــو ٪90 من 
الطرق والبنى التحتية للنقل، ما أعاق 

لمناطق  والإمــداد  الخدمــات  إيصال 
عديدة.

استهداف مباشر للمنشآت الصحية
الصحة  لبيانات منظمــة  ووفقًــا 
الكيان  اســتهدف  فقــد  العالميــة، 
المستشــفيات  عــرات  الإسرائيلي 
الســابع من  الصحية منذ  والمراكــز 
2023، من خــال هجمات  أكتوبــر 
متكــررة دمّــرت أقســام الطوارئ 
والعناية المركزة، وحرمت آلاف المرضى 
المنظمة  اللازم، كما حذّرت  العلاج  من 
من أن الانهيار الكامل للقطاع الصحي 
في غزة يعرّض حياة الســكان لخطر 
الأمراض  تفشي  مع  وخاصة  شــديد، 

المعدية ونقص الأدوية واللقاحات.
المستشفيات  أن  إلى  التقارير  وتشير 
لم تعد قادرة على اســتقبال المزيد من 
الجرحــى، في ظل اســتمرار العدوان 
الإسرائيــي عــى المناطــق المكتظة 
بالسكان، ووسط أزمة حادة في الوقود 

والمياه والمواد الأساسية.
تدمــر ممنهج للمنــازل وتشريد 

جماعي
الاحتلال  سياســة  تقتــر  لــم 
المنظومة  اســتهداف  على  الإسرائيلي 
الصحية، بل شملت أيضًا تدميراً واسع 
ومنازل  المدنية  التحتية  للبنية  النطاق 
البيوت في  المدنيين، فقد تم تدمير آلاف 
مدن غزة وخان يونس ورفح، ما أدى 
إلى تشريد مئات الآلاف من الســكان، 
الذين يعيشون الآن في خيام أو ملاجئ 
إنســانية متدهورة  مؤقتة في ظروف 

للغاية.
وتــرى المقــررة الأمميــة أن هذه 
استيطانياً  »نهجًا  تمثل  السياســات 
اســتئصالياً« يهدف إلى تفريغ القطاع 
من ســكانه، ضمن خطــة ممنهجة 
الحيــاة  مقومــات  كل  تســتهدف 
والصحة  الغــذاء  مــن  الأساســية، 

والسكن، إلى التعليم والمياه والكهرباء.

دعم غربي وصمت دولي مريب
أكدت موفوكينغ أن الكيان الإسرائيلي 
يواصــل تنفيذ انتهاكاته الجســيمة 
بدعم مباشر من الولايات المتحدة وعدد 
الدول  هذه  متهمة  الغربية،  الدول  من 
بتوفير غطاء سياسي وعسكري يحول 

دون محاسبة الاحتلال على جرائمه.
الغربية  الدول  وانتقدت موقف قادة 
الذين يلتزمون الصمت حيال ما يجري 
في غزة، مؤكدة أن هذا الصمت لا يعني 

غيــاب الأصوات الحــرة التي تواصل 
المطالبة بالعدالة والمساءلة.

إســكات  محاولات  مــن  وحذّرت 
لا  الذين  المستقلين،  الأمميين  المقررين 
يتقاضون أي أجر عن عملهم، مؤكدة 
أن بعضهم يتعرض لعقوبات أمريكية 
لأنهم  فقط  ممنهجــة  مضايقات  أو 
يكشفون حقيقة ما يجري في القطاع.
“مدينة إنسانية” على أنقاض رفح

المقررة  حــذّرت  آخر،  ســياق  وفي 
الأمميــة من خطورة المــروع الذي 
تروج لــه الولايات المتحــدة والكيان 
الإسرائيلي لإقامة ما تســمى »مدينة 
وتحديدًا  غزة،  قطاع  جنوب  إنسانية« 
على أنقاض مدينة رفح التي شــهدت 

مؤخرًا قصفًا مكثفًا.
الخطة  أن هذه  واعتبرت موفوكينغ 
تمثل »فخًا مميتاً« يســتهدف تجميع 
بلا  ضيقة  مســاحة  في  الفلسطينيين 
أن  مؤكدة  حقيقية،  حياتية  ضمانات 
هذا المــروع يناقض القانون الدولي، 
ويمثــل امتــدادًا لسياســات الإبادة 

الجماعية الجارية.
دعــوات أمميــة لوقــف العدوان 

ومحاسبة المسؤولين
على ضوء هــذه المعطيات الكارثية، 
للأمم  العام  الأمــن  موفوكينغ  دعت 
المتحــدة، ورئيس الجمعيــة العامة، 
إلى  الإنســان،  ورئيس مجلس حقوق 
اتخاذ خطــوات فورية لوقف العدوان 
الإسرائيــي عــى غزة، ومحاســبة 
المســؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق 

المدنيين.
الصلاحيات  كل  باستخدام  وطالبت 
من  الأمميين  المقررين  لحماية  المتاحة 
التهديدات والضغوط، وضمان قدرتهم 
دون  الإنســانية  مهامهم  أداء  عــى 

عوائق.
المتعمد  »التدمير  أن  على  وشــددت 
للبنية الصحية، واســتهداف المدنيين، 
التجويع  وسياسات  الحصار،  وفرض 

ممنهجًا  نمطًا  تشكل  كلها  والتهجير، 
من الإبادة الجماعية«، مشــرة إلى أن 
حجم الدمار في القطاع غير مســبوق 
في أي صراع حديث، وأن الصمت الدولي 
الكيان  الجرائم يشــجع  تجاه هــذه 
الإسرائيلي على مواصلة انتهاكاته دون 

رادع.
محكمــة العــدل الدوليــة: الاحتــال 

غير قانوني
قد  الدولية  العــدل  محكمة  وكانت 
أصدرت في وقت ســابق قرارًا يؤكد أن 
الأراضي  في  الإسرائيــي  الكيان  وجود 
غير  وجود  هو  المحتلة  الفلســطينية 
قانونــي، ودعــت إلى ضرورة احترام 
أن  إلا  احتلال،  الدولي كقــوة  القانون 
الدولي لــم يتخذ أي خطوات  المجتمع 
القــرار على أرض  عملية لفرض هذا 

الواقع.

الأمم المتحدة: كفى صمتًا
وجّهت  تصريحاتهــا،  ختــام  وفي 
موفوكينغ دعــوة حازمة إلى المجتمع 
الدولي قائلة: »لقد حان الوقت ليتحرك 
العالم في وجــه الجرائم الممنهجة التي 
ترُتكب بحق الشــعب الفلسطيني، لا 
يمكن أن يســتمر الصمت بينما يبُاد 

شعب بأكمله أمام أعيننا«.
وأضافت إن تجاهل الكيان الإسرائيلي 
ورســائلها،  المتحدة  الأمــم  لطلبات 
يشكل جزءًا من خطة أوسع لتقويض 
النظام الإنســاني الدولي، مشددة على 
الوحيد المقبول يجب أن يكون  الردّ  أن 

بمحاسبة عاجلة وجادة.
وتواصــل فــرق الأمــم المتحــدة 
والمنظمات الإنســانية توثيق الجرائم 
والانتهاكات في غزة، وســط تحذيرات 
الإنســانية  الكارثة  أن  متزايدة مــن 
مرشــحة للتفاقم، ما لــم يتم فرض 
وقف فوري للأعمــال العدائية، وفتح 
ممرات إنسانية دائمة، وضمان حماية 

المدنيين والمنشآت الحيوية.

بنشرها ارقاما كارثية تكشف حجم الدمار

مقررة اممية تحذر من إبادة جماعية عنصرية في غزة
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في لحظة فارقة من الصراع المحتدم 
على أرض غزة، أطلّ أبو عبيدة، الناطق 
غير  بخطاب  القســام،  كتائب  باسم 
المشهد  في  تحول  نقطة  شكّل  اعتيادي 
خطابه  يكن  لم  والعسكري،  السياسي 
الأخير مجرد بيان عابر، بل كان صرخة 
تحدٍّ موجّهــة إلى الاحتلال الصهيوني 
التي آثرت  العربية  وإلى بعض الأنظمة 
الصمت، في وقتٍ تعيش فيه غزة واحدة 
من أكثر لحظاتها التاريخية قســوة، 
هذا الخطــاب، الذي حمل نبرة قاطعة 
هشاشــة  فضح  صادمة،  ورســائل 
الصهاينة أمام مقاومة صامدة، وألقى 
بعض  وتخــاذل  خيانة  عــى  الضوء 
كشــف  كما  غزة،  محيط  في  الأنظمة 
عن الوجــه الحقيقي للمجتمع الدولي 
المتواطــئ، أبو عبيدة لم يكتفِ بفضح 
الواقع، بل رسم خريطة صراع جديدة: 
المزيد مــن الأسرى، المزيد من الضغط 
على حكومة نتنياهو، ومزيد من الحرج 
أهم  المطبّعة، هنا، نحلّل  الأنظمة  لتلك 
محاور هذا الخطاب المصيري وتأثيراته 
السياسية والميدانية، لنقف على أبعاده 
التي قد تغيّ مســار الأحداث في غزة 

والمنطقة.

ضغــط على نتنياهــو... معركة الرأي 
العام الصهيوني

أولى رسائل أبو عبيدة كانت موجهة 
مباشرة إلى قلب »إسرائيل«، عبر تحميل 
نتنياهو المســؤولية الكاملة عن فشل 
التهدئة وتبادل الأسرى، في  مفاوضات 
ظل غضب متصاعــد لعائلات الجنود 
الأسرى، ومظاهرات متكررة في شوارع 
تل أبيب، جاء الخطاب ليحاصر نتنياهو 
سياسياً ويزيد الانقسام داخل ائتلافه 
المهترئ، أبو عبيدة لم يكتفِ بالخطاب 
السياسي، بل لوّح مجددًا بإمكانية أسر 
بعمليات  الجنود، مستشهدًا  المزيد من 
نوعيــة أظهــرت هشاشــة الجيش 
الصهيوني. هذا التهديد لم يكن دعاية 
إعلامية فحســب، بل رسالة تكتيكية 
ساحة  لتحويل  مستعدة  المقاومة  بأن 
المعركــة إلى مصدر اســتنزاف بشري 
ومعنوي للاحتلال. الأرقام الصادمة – 
مئات القتــى والجرحى من الجنود في 
أقل من أربعة أشــهر، وارتفاع حالات 
تزيد   – النفســية  الانتحار والأمراض 
الصهيونية،  القيــادة  عــى  الضغط 

وتجعل كل يــوم يمر في غزة عبئاً أثقل 
على الكيان الإسرائیلي، بهذا، وضع أبو 
عبيدة نتنياهو أمــام خيارين كلاهما 
مرّ: إطالــة حرب تنُهــك الجيش، أو 

الرضوخ لمعادلات المقاومة.

العربيــة…  الأنظمــة  بعــض  صمــت 
شراكة في الجريمة

في نبرة غير مسبوقة، وجّه أبو عبيدة 
اتهامات مبــاشرة وصادمة إلى بعض 
الأنظمة العربية والإســامية، محمّلً 
الفلســطيني  الدم  مســؤولية  إياها 
بوضوح  وأشار  غزة،  في  يســيل  الذي 
إلى أن صمت هــذه الأنظمة، بل تواطؤ 
بعضها، هو ما أعطى الضوء الأخضر 
للاحتلال لارتــكاب جرائمه بلا خوف 
561 يومًا  مــن تبعات، أكثــر مــن 
من المجــازر، والملايين من الشــعوب 
الأنظمة  هــذه  تكتفي  بينمــا  تتابع 
الصفقات  أو  الجوفــاء  بالتصريحات 
الخفية، أبو عبيدة لم يطلب جيوشًــا، 
رغم أن ذلك حق مــروع، بل طالب 
الماء  وتوفــر  الحصار  بكــر  فقط 
من  الأدنى  الحد  وهو  والدواء،  والغذاء 
التضامن الإنســاني، الرســالة كانت 
الصمت،  تلتزم  التي  الأنظمة  واضحة: 
أو تلك التي تطبعّ مع الاحتلال، تتحمّل 
وزر الجريمة إلى جانب )إسرائيل(، هذا 
الهوّة  عمق  فضــح  العنيف  الخطاب 
بين الشــعوب الغاضبــة وحكوماتها 
المتخاذلــة، ما قد يفتــح الباب أمام 
تصعيد شعبي يضغط على تلك الأنظمة 

ويحرجها أمام جماهيرها.

انكشــاف الغرب… سقوط شعارات 
الحرية

أبو عبيدة لم يوفّر الغرب في خطابه، 
حيث عــرّى ازدواجيــة المعايير التي 
تمارســها القــوى الدوليــة بقيادة 
الولايــات المتحدة، العالــم الذي يرفع 
شــعارات حقوق الإنسان، يقف اليوم 
متواطئاً مع »إسرائيل« في جرائمها، بل 
يدعم خططها للتهجير القسري لأهالي 
غزة، في خرق فاضــح للقانون الدولي، 
الخطاب ســلّط الضوء على ســقوط 
ما يســمى »النظام الليبرالي العالمي«، 
والمساواة  الحرية  مبادئ  تعد  لم  حيث 
سوى أدوات انتقائية تسُتخدم لخدمة 
مصالح القوى الكبرى، الرسالة كانت 

قاطعة: لا أمل في عدالة دولية طالما أن 
العالــم يخضع لمحور أمريكي ـ غربي 
يحمي المجرمين ويغــضّ الطرف عن 
معاناة الأبرياء، هــذه الحقيقة، التي 
كشــفها أبو عبيدة بوضوح، قد تعزز 
الوعي الشعبي عالمياً وتزيد من موجة 
الاحتجاجات في العواصم الغربية، التي 
بدأت بالفعل تشــهد حركات تضامن 
مع غزة تفوق ما تفعله بعض الأنظمة 

العربية والإسلامية، وتفضح عجزها.

دعوة للشعوب
دعوة  أيضًا  حمل  عبيدة  أبو  خطاب 
والإسلامية،  العربية  للشعوب  مباشرة 
وحتــى شــعوب الغــرب، لمضاعفة 
جهودهــم لكسر الحصــار عن غزة، 
اللافــت أن الخطــاب أظهــر تقديرًا 
لحركات التضامن الغربية، التي فاقت 
في بعض الأحيان تفاعل الشــعوب في 
محيط غزة، ودعــا إلى تحويل الغضب 
إلى فعل منظّم يمكنه كسر  الشــعبي 
قيود الصمت الرســمي، الرســالة إلى 
الشــعوب لم تكن مجرد تحريض، بل 
تاريخية:  مسؤولية  لها  تحميلً  كانت 
إذا تخلّت بعــض الأنظمة العربية عن 
واجبها، فإن الجماهــر مطالبة بأن 
تكون صــوت غــزة وأداتها في فضح 
الاحتــال، هذا التحريض الشــعبي، 
الذي قد يشعل مظاهرات واعتصامات 

ضخمــة، يشــكل ضغطًــا مزدوجًا 
على )إسرائيــل( وحلفائها، وعلى تلك 
من  الهروب  تحــاول  التــي  الأنظمة 
مسؤولياتها، أبو عبيدة أشار بوضوح 
إلى أن المقاومة تراهن على قوة الشعوب 
الحكومات،  عــى  رهاناتها  من  أكثر 
معتبراً أن الشارع هو من يملك القدرة 

الحقيقية على تغيير المعادلات.

معادلــة جديــدة… المقاومة تفرض 
شروطها

وضع أبــو عبيدة معادلــة جديدة 
الســاح،  تلقي  لن  المقاومة  للصراع: 
وستستمر في استنزاف جيش الاحتلال، 
كأداة  الأسرى  ورقــة  وستســتخدم 
ضغط تفاوضية، هــذه المعادلة تقلب 
المقاومة في  أن تكــون  الموازين، فبدل 
موقع دفاع يائس، أصبحت هي الطرف 
المبادر، القادر على فرض تكلفة بشرية 
وسياســية على )إسرائيــل( تجعلها 
تفكر ألــف مرة قبــل أي خطوة، أبو 
عبيدة أرسل أيضًا رسالة إلى »الخونة« 
الذيــن تعاونوا مع الاحتــال، ملوّحًا 
بأن باب العــودة مفتوح، لكن الوقت 
ينفد. المعنــى الضمني هنا أن الصراع 
دخل مرحلة جديــدة: إمّا الاصطفاف 
مع الأمــة ومقاومتهــا، أو مواجهة 
الرسائل  الشعوب، هذه  وغضب  عزلة 
مجتمعة توضح أن المقاومة، رغم كل 

الحصــار والدمار، ما زالت تملك زمام 
المبادرة، وأن خطاب أبو عبيدة لم يكن 
مجرد ردّ فعل، بل خطة إســراتيجية 
لإعــادة صياغة المشــهد الســياسي 

والميداني.
خطاب أبو عبيدة الأخير ليس مجرد 
عابرة في ســياق حرب طويلة،  كلمة 
بل هو وثيقة سياســية وعســكرية 
تضع النقاط على الحروف، لقد فضح 
الداخلية،  وأزماته  الصهيوني  الاحتلال 
عرّى عجــز بعض الأنظمــة العربية 
وصمتها المريب، وأســقط القناع عن 
الغرب الــذي يتغنــى بالحرية بينما 
يرعــى جرائم الكیــان الاسرائیلی، في 
الوقــت ذاته، قــدّم الخطاب خريطة 
الاستنزاف  عنوانها:  للمقاومة،  طريق 
المستمر، تصعيد الضغط عبر الأسرى، 
وتعبئة الشــعوب كســاح بديل عن 
الأنظمة، هذه الرسائل مجتمعة تجعل 
في  ليس فقط  الخطاب حدثاً مفصلياً، 
مسار معركة غزة، بل في صياغة وعي 
ســياسي جديد لدى الجماهير العربية 
والعالميــة، الســؤال الآن: هل تتحرك 
لتغيير  الأنظمة  الشعوب وتضغط على 
قواعد اللعبــة، أم تبقى غزة وحدها، 
لتواصل مقاومتها حتى ينهار الاحتلال 

تحت وطأة صمودها واستنزافها؟.

خطاب أبو عبيدة 
صفعة سياسية وعسكرية تهز إسرائيل وتفطح عجز بعض الأنظمة العربية
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محمد بن محمود 
في خطوة مثــرة للجدل، لا تنفصل 
عن نهج التطرّف والتوسع الذي يسلكه 
الاحتلال الإسرائيلي منذ تأسيس كيانه 
على أنقاض فلسطين التاريخية، صادق 
الكنيست الصهيوني رسمياً على قانون 
الإسرائيلية«  »السيادة  بفرض  يقضي 
على الضفة الغربيــة المحتلة. وهو ما 
يعني في جوهره، نزع صفة »الاحتلال« 
عن الأراضي الفلسطينية الواقعة غرب 
نهــر الأردن، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ 

من ما تسميه »دولة إسرائيل«.
التصعيد  يأتي في سياق  الذي  القرار 
المتواصل ضد الشــعب الفلسطيني، لا 
يحمل فقط بعــدًا قانونياً داخلياً لدى 
الكيان، بل يكرّس واقعًا اســتعمارياً 
قائمًــا عــى التهجير والاســتيطان 
والعنصريــة. والأخطر مــن ذلك أنه 
يمثل إعلاناً صريحًــا بموت ما تبقى 
المزعومة، ويضع  السلام«  من »عملية 
حداً نهائيــاً لأي حديث جاد عن »حل 

الدولتين«.
من احتلال زاحف إلى ضمّ رسمي

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعلن 
الغربية  الضفة  ضمّ  نيتّه  الكيان  فيها 
أو أجزاء منها، فقد سبق لنتنياهو أن 
لوّح بذلك في أكثر من حملة انتخابية، 
كمــا أن حكومــات متعاقبة مهدت 
الطريق لذلك عبر التوسع الاستيطاني 
الممنهج، وشــق الطــرق الالتفافية، 
الفلسطينية  المجتمعية  البنية  وتفكيك 

في الضفة.
لكن ما يجعل هذه الخطوة مختلفة، 
هو أنهــا تأتي عبر تصديــق برلماني 
رســمي، يمنحها طابــع »الشرعية« 
الصهيونية.  القانونية  المنظومة  داخل 
القانــون الجديد ينــصّ صراحة على 
تطبيــق القانون الإسرائيــي المدني، 
بــدل القانــون العســكري، في كافة 
المســتوطنات في الضفــة، وهــو ما 
يعني دمجًــا قانونيـًـا وإدارياً كاملً 
ما  ضمن  والمستوطنات  للمستوطنين 

يسمى بالدولة العبرية.
الاحتلال  يعــد  لم  أخــرى،  بعبارة 
بحاجــة إلى الاختباء وراء مصطلحات 
»الإدارة  أو  المؤقــت«  »الوضــع  مثل 
العســكرية« أو »مناطــق متنــازع 
عليها«. لقد قررت المؤسسة الصهيونية 
أن الضفــة الغربيــة لم تعــد أراضي 
محتلة، بل »أراضٍ محررة« أو »أراضي 

الذي  التوراتي  الخطاب  الآباء«، حسب 
يستخدمه المتطرفون.

الدوليــة ومبــادئ  للشــرعية  ضــرب 
القانون الإنساني

القرار الجديد يعُــد انتهاكًا صارخًا 
لكل القواعد التي أقرّها المجتمع الدولي 
وفقًا  الغربيــة،  الضفة  منذ عقــود. 
لجميع قــرارات الأمــم المتحدة، هي 
القانون  لقواعد  أرض محتلة خاضعة 
اتفاقيات  وتحديدًا  الإنســاني،  الدولي 
جنيف الرابعة التــي تنص على حظر 
نقل السكان المدنيين إلى أراضٍ محتلة، 

وتحظر ضمها بالقوة.
)الصادر   242 الأمــن  قرار مجلس 
عام 1967( و338 )1973( وخصوصًا 
القرار 2334 )الصادر عام 2016( تؤكد 
المســتوطنات،  شرعية  عدم  جميعها 
وتعتبر أن أي تغيير في الوضع القانوني 
للأراضي الفلســطينية المحتلة، بما في 
ذلك القدس الشرقية، هو غير قانوني، 

وغير معترف به دولياً.
بالتالي، فإن ما أقدم عليه الكنيست 
ليس فقط إجراء داخلياً، بل هو إعلان 
تمرّد على الشرعية الدولية، ورســالة 
ازدراء واضحة للمنظومة الأممية التي 
باتت عاجزة تمامًا عن فرض قراراتها، 
أو حتــى مجرد إدانة فعلية لســلوك 

الاحتلال.
الأبعاد السياسية للضمّ الجديد

من الواضــح أن القــرار لا يمكن 
فصله عن الســياق السياسي الداخلي 
حيث  الصهيوني،  الكيان  يعيشه  الذي 
يميني  تحالف  الحالية  الحكومة  يقود 
متطــرف يجمع بين حــزب الليكود، 
وأحزاب دينية فاشية مثل »الصهيونية 
و»عوتســما  و»شــاس«  الدينيــة« 
يهوديت«، وكلها أحــزاب تنُكر وجود 
الشــعب الفلســطيني أصلً، وتؤمن 
بـ»حــق ديني وتاريخــي« لليهود في 

كامل أرض فلسطين.
في هــذا المناخ، يصبــح الضمّ ليس 
مجــرد خيار اســراتيجي، بل مطلباً 
انتخابياً وشعبوياً، يستخدمه نتنياهو 
اليميني، وامتصاص  لإرضاء جمهوره 
المتصاعد ضــده في ملفات  الغضــب 
الفســاد، والانقســام الاجتماعــي، 

والأزمة الاقتصادية.
كما أن فرض الســيادة على الضفة 
هو أيضًا محاولــة لتقديم »إنجاز« في 

الحرب  في  المتواصلة  الإخفاقــات  ظل 
على غــزة، وتراجع الــردع الإسرائيلي 
في  المتزايد  والتــآكل  المقاومــة،  أمام 
صــورة جيش الاحتــال. فالضمّ هو 
تعويض داخلي عن الإحباط العسكري، 
أمام  العجز  عــى  للتغطية  ومحاولة 

صمود الفلسطينيين في الميدان.

تداعيات القرار على الأرض
قرار الضمّ، سواء فُعّل بشكل كامل 
الرمزية، ســتكون  أو بقي في حدوده 
الفلسطينيين،  له تداعيات مدمّرة على 

وعلى المشهد الإقليمي والدولي بأسره:
-1 تكريس نظام الفصل العنصري

القانون  وتطبيق  المستوطنات  ضمّ 
الإسرائيــي على ســكانها، دون فعل 
الشيء نفسه مع السكان الفلسطينيين 
في المناطــق المحيطة، يعني ترســيخ 
نظــام »الأبرتايــد« العنصري، حيث 
يعيش شعبان على الأرض نفسها، لكن 
بقوانين مختلفــة، وحقوق مختلفة، 

ومساحات معيشة متباينة تمامًا.
-2 تقطيع أوصال الضفة الغربية

وتــرة  مــن  ســيسّرع  القــرار 
الاســتيطان، ويوفّر الغطاء القانوني 
الكتل  وربط  الأراضي،  من  المزيد  لنهب 
ما  ببعضها،  الكــرى  الاســتيطانية 
يؤدي إلى تدمير أي إمكانية لقيام دولة 
فلسطينية متواصلة جغرافياً، ويفكك 
وحدة الضفة الغربية إلى جزر معزولة 

غير قابلة للحياة.

-3 توسيع جرائم التهجير القسري
ســيجد الاحتلال في القانون الجديد 
غطاءً لمواصلة سياســة هدم المنازل، 
ومصــادرة الأراضي، وطرد الســكان 
القدس  في  خاصــة  مناطقهــم،  من 
من  يزيد  ما  وهــو  والأغوار.  والخليل 
معاناة الفلسطينيين، ويفاقم موجات 

التشريد، ويعمق مأساة اللاجئين.

-4 تفجير الوضع الميداني
بالقوة  السيادة  لفرض  محاولة  أي 
ستقُابل  بالسكان،  مأهولة  أرض  على 
حتمًا بالمقاومة. وما يشــهده الميدان 
الفلســطيني منذ أكتوبر 2023 يؤكد 
أن الشعب الفلسطيني لم يعد مستعدًا 
للقبــول بالأمر الواقــع. وبالتالي فإن 
القــرار قد يفتح البــاب أمام انفجار 
جديــد، وموجــات تصعيــد في مدن 

الداخل المحتل،  الضفة، وربما يمتد إلى 
والقدس، وقطاع غزة، وجبهات أخرى.

مسؤولية المجتمع الدولي
إزاء هذا التطور الخطير، تبدو ردود 
فعل المجتمع الدولي باهتة، خجولة، بل 
متواطئة في بعض الأحيان. فبينما تدين 
بكلمات  القرار  الأوروبية  الدول  بعض 
دبلوماســية، تواصل الولايات المتحدة 
دعمها غير المشروط للكيان، وتتحدث 
عــن »ضرورة الحفاظ عــى الوضع 
القائــم«، دون أن تبــادر بأي خطوة 
فعلية لوقف الزحف الاســتيطاني، أو 

الضغط على حكومة نتنياهو.
جانبها،  مــن  الأممية،  المنظومــة 
تكتفي بالإعراب عــن »القلق«، وكأن 
ما يجري ليس انتهاكًا خطيراً للقانون 
الــدولي، بل خــاف إداري يمكن حله 
بالمفاوضــات. وهذا الموقف الســلبي 
يعطي الاحتــال ضوءًا أخضر للمضي 
قدمًا في ضم المزيــد من الأراضي، دون 
خوف مــن العقوبــات، أو حتى من 

العزلة السياسية.
المســار الفلســطيني: بيــن الواقــع 

والتحدي
الفلســطينيون يدركــون أن قرار 
تتويج  بل هــو  ليــس جديدًا،  الضم 
النكبات والخذلان.  لمســار طويل من 
لكنهم يدركــون أيضًا أن مواجهة هذا 
الواقع تتطلب اســراتيجيات جديدة، 
تتجاوز الخطابات، وتعتمد على وحدة 
وطنية حقيقية، وتفعيل كافة أشكال 
المقاومة، وفضــح الاحتلال في المحافل 

الدولية.
على الصعيد الســياسي، فإن الضمّ 
يثبت فشــل اتفــاق أوســلو، ويعيد 
القضيــة الفلســطينية إلى مربعهــا 

الأســاسي: قضية تحــرر وطني من 
استعمار اســتيطاني، لا صراع حدود 
بين دولتين. وهــذا يتطلب إعادة بناء 
المــروع الوطني الفلســطيني على 
أســس المقاومة، والتجذّر الشــعبي، 
والانفتاح على العمق العربي والإسلامي 

والعالمي.
في الخلاصة: ضمّ أم انتحار سياسي؟

أنهم  قد يعتــر قــادة الاحتــال 
بفرض  تشريعياً«  »انتصــارًا  حققوا 
الحقيقة  لكن  الضفة،  على  الســيادة 
أن هذا القرار قــد يكون بداية النهاية 
رغم  فالعالم،  الاستيطاني.  لمشروعهم 
على  يســتيقظ  بدأ  الظاهري،  صمته 
جرائم هــذا الكيــان. والمقاومة التي 
لا  فلســطينية جديدة  أجيال  تقودها 
يوم  كل  تثبت  المحتل،  بشرعية  تعترف 
أن الاحتلال ليس قدرًا، وأنه مهما طال 
بالقوانين،  الحق لا يمُحى  الزمن، فإن 

ولا ينُسى بالتشريعات.
يغُيّ من حقيقة  لن  الكنيست  قرار 
فلســطينية  أرض  الغربية  الضفة  أن 
أن  إرادة شعب قرر  يلغي  محتلة، ولن 
يصمد حتى النهاية، وأن يواجه الغزاة 
القرار  هذا  وما  الممكنة.  الوسائل  بكل 
إلا صفحة جديدة من تاريخ طويل من 
ل في ذاكرة الأحرار،  الجرائم، ستسُــجَّ
ل الكيان  وتدُين الصمــت الدولي، وتحُمِّ

الصهيوني مزيدًا من العار والعزلة.
ويبقى الســؤال: إلى متى ســيظل 
العالم يغضّ الطرف عن هذا التمادي؟ 
ومتى يحُاسَــب الاحتلال على انتهاكه 
المتواصــل لــكل قواعد الإنســانية؟ 
لا  الشــعوب،  بإرادة  مرهون  الجواب 

بحسابات الساسة.

قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية:

»شرعنة« للاحتلال وتحدٍّ سافر للقانون الدولي

طوفان الاقصى16 -الجمعة  25 جويلية 2025 



-الجمعة  12 جويلية 2024  17 طوفان الاقصى

العــدوان على  اســتمرار  في ظــل 
مؤامرة  دولية  تقارير  تكشــف  غزة، 
جديدة تســعى من خلالها إلى تهجير 
الفلســطينيين قسًرا مــن أرضهم، في 
خطوة تهدف لإفراغ القطاع من سكانه 
وتحويله إلى مشروع استثماري يخدم 
أطماع الاحتلال، زيارة مدير الموســاد 
دافيد برنياع إلى واشــنطن وطلبه من 
الإدارة الأمريكية الضغط على دول مثل 
إثيوبيا وإندونيســيا وليبيا لاستقبال 
مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين، 
لسياسات  الحقيقي  الوجه  تكشــف 
أنكرتها حكومة  التي طالمــا  التهجير 
ق على  الاحتلال، هذه الخطة التي تسُوَّ
أنها »طوعية« لا تعــدو كونها غطاءً 
لعملية تطهير عرقي ممنهجة تخالف 
القوانين الدولية وتشكل جريمة حرب، 
ورغم محاولات »إسرائيل« اســتجداء 
للدول  حوافز  وتقديم  الأمريكي  الدعم 
المســتهدفة، إلا أن المؤشرات تشير إلى 
دولياً  رفضًا  يواجــه  المخطط  هذا  أن 
وشــعبياً واســعًا، ويصطدم بعزيمة 
الفلســطينيين الذين أثبتوا مرارًا أنهم 
لن يتركوا أرضهم مهما اشتدت المحن، 
فما الــذي يدفع الاحتــال إلى تكرار 
محكومة  هي  ولماذا  المخططات؟  هذه 

بالفشل منذ البداية؟

مخطط قديم بوجه جديد
مخطط التهجير الذي یسعى الكیان 
الاسرائيــ يإلى تنفيــذه اليــوم ليس 
جديدًا، بل هو امتداد لسياسات قديمة 
الفلسطينيين  حاولت من خلالها طرد 
من أراضيهم منــذ النكبة عام 1948، 
الجديد هــذه المرة هو الأســلوب؛ إذ 
تحاول حكومة نتنياهو إخفاء نواياها 
»الاختيار  شــعارات  خلف  الحقيقية 
الحر« و«توفير مســتقبل أفضل«، في 
حين أن الحقائق على الأرض تكشــف 
وا بل أجُبروا على  أن سكان غزة لم يخُيَّ
الذي  والدمار  القصــف  بفعل  النزوح 

ألحق بالبنية التحتية والمنازل.
تقارير »أكســيوس« تؤكد أن مدير 
الموساد أبلغ مبعوث البيت الأبيض بأن 
دولً مثل إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا أبدت 
»انفتاحًا« على استقبال الفلسطينيين، 
على  دولية  شرعية  لإضفاء  محاولة  في 
مخطط تهجير قسري يخالف القانون 
الدولي، لكن ما تتجاهله »إسرائيل« أن 

التزام  الدول نفسها لم تصُدر أي  هذه 
رســمي، وأن أي صفقــة قائمة على 
الإكراه والابتزاز السياسي والاقتصادي 
ستواجه معارضة شعوبها، فضلً عن 
رفض المجتمع الدولي الذي يرى في مثل 
هذه السياسات تكرارًا لجرائم الحرب، 
التاريخ يثبت أن مثل هذه المخططات، 
مهمــا بــدت مدعومــة سياســياً، 
مصيرها الفشــل أمام صمود الشعب 

الفلسطيني.

رفض دولي وتصعيد أخلاقي
غزة  لإفراغ  »إسرائيل«  خطة  تواجه 
رفضًا واســعًا على المســتويين الدولي 
صرحوا  قانونيون  خبراء  والشــعبي، 
بأن التهجير الجماعي يشكل »جريمة 
حرب« وفــق القانون الدولي، ما يجعل 
أي دولــة تدعم هــذا المخطط عرضة 
للمســاءلة الأخلاقيــة والقانونيــة، 
حتــى الإدارة الأمريكية، رغم علاقتها 
الوثيقة بالاحتلال، لم تبُدِ التزامًا بدعم 
هذه الخطط، وهــو مؤشر على إدراك 
السياسية  التداعيات  لحجم  واشنطن 
تورط  أي  المترتبة عــى  والإنســانية 
إلى ذلــك، فإن دولً  مباشر، بالإضافة 
كبرى، بما فيها مصر التي تراقب بقلق 
إنسانية«  أي محاولة لإقامة »منطقة 
قــرب حدودهــا، تــرى أن تهجــر 
الفلسطينيين قد يشعل توترات إقليمية 
الجوار،  لــدول  القومي  الأمــن  تهدد 
والإســامية،  العربية  الشــعوب  أما 
فإنها ترفض أي شــكل من أشــكال 

توطين الفلســطينيين خارج أرضهم، 
أن هذا المشروع ليس ســوى  معتبرة 
الفلسطينية،  القضية  لتصفية  غطاء 
وقائع  فرض  الاحتــال  حاول  فكلما 
جديــدة عــى الأرض، ازدادت عزيمة 
العودة،  الفلسطينيين وتمسكهم بحق 
وأصبح العالم أكثــر وعياً بأن الهدف 
الحقيقي هو محو الهوية الفلسطينية 
تخدم  اســتيطانية  مشاريع  لمصلحة 

مصالح الكيان الإسرائيلي وحدها.

صمود غزة أمام المؤامرات
على الرغم من شدة الدمار والظروف 
يعيشها  التي  القاســية  الإنســانية 
الفلســطينيون  أثبت  غزة،  ســكان 
أن إرادتهــم أقوى مــن كل محاولات 
التهجــر، فالتاريــخ الحديث يبرهن 
الفلســطيني، رغم كل ما  أن الشعب 
واجهه من نكبات، لا يقبل الاستسلام 
ولا يتخــى عــن أرضه، لقــد حاول 
الكيان الإسرائيلي ســابقًا اســتخدام 
العســكرية والسياسية لإجبار  القوة 
كل  لكن  الرحيل،  على  الفلســطينيين 
تلــك المحاولات اصطدمــت بمقاومة 
البقاء،  على  شــعبي  وإصرار  شرسة 
الجماعي،  النــزوح  أوقــات  في  حتى 
بقيت المخيمات والقرى الفلســطينية 
شاهدة على تمســك الناس بحقوقهم 
التاريخيــة، اليــوم، ومع انكشــاف 
هذا  فإن  العالم،  أمام  الموساد  مخطط 
الصمود بــات أقوى؛ حيــث تتكاتف 
الدولية  والحقوقية  القانونية  الجهود 

لفضــح هــذه السياســات، في حين 
يتزايــد الوعي العالمي بــأن ما يحدث 
ليس مجرد أزمة إنســانية، بل جريمة 
منظمة تهدف إلى اقتلاع شــعب كامل 
من جذوره، كل ذلك يجعل أي محاولة 
بالفشل  محكومة  جديد  واقع  لفرض 
أمــام مقاومة الفلســطينيين ودعم 

الرأي العام العالمي.

لماذا سيفشل المخطط؟
مخطط  تجعل  عدة  أســباب  هناك 
الكيان الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين 
المقاومة  أولً،  بالفشــل،  محكومًــا 
الشــعبية الفلســطينية التي ترفض 
أي بديل عن العودة إلى أرضها تشــكل 
العقبــة الأكبر أمام الاحتــال، ثانياً، 
التضامن  المتزايد من حــركات  الدعم 
الدوليــة ومنظمات حقوق الإنســان 
يضع ضغوطًــا سياســية وقانونية 
على أي طرف يحاول المشــاركة في هذا 
المــروع، ثالثاً، الدول التي يســعي 
مثل  الاسرائیلی لإقناعهــا،  الكيــان 
إثيوبيا وإندونيســيا وليبيــا، تواجه 
تحديــات داخليــة واقتصادية تجعل 
اللاجئين  من  الآلاف  مئات  اســتقبال 
عبئاً قد يشعل أزمات داخلية، ما يجعل 
موافقتها الفعلية أمرًا مستبعدًا، رابعًا، 
أي تهجير قسري ســيؤدي إلى تصعيد 
الصراع بدل تهدئته، وسيدفع المنطقة 
نحــو انفجــارات سياســية وأمنية 
جديدة، وهو مــا لا يريده حتى بعض 
الرأي  فإن  وأخــراً،  الاحتلال،  حلفاء 

يدرك فداحة  بــدأ  الذي  العالمي،  العام 
قوة  يشــكل  الإسرائيلية،  الانتهاكات 
أي غطاء  تفُشــل  قد  ضغط متنامية 
الحصول  ســياسي تحاول »إسرائيل« 
عليه، كل هــذه العوامل تجعل الخطة 

أكثر وهمًا من أن تتحقق.
ختامــاُ، في ظــل كل ما تكشــفه 
التقاريــر عــن مخطــط »إسرائيل« 
لتهجير الفلســطينيين من غزة، يبدو 
واضحًا أن هذا المشروع ليس ســوى 
القضية  لتصفيــة  جديــدة  محاولة 
يخدم  واقــع  وتثبيت  الفلســطينية 
أطمــاع الاحتلال، لكــن الوقائع على 
الأرض تؤكــد أن هــذه الخطة، مثل 
أمام صمود  بالفشل  غيرها، محكومة 
المجتمع  ورفض  الفلسطيني،  الشعب 
الــدولي، وتعقيدات الواقع الســياسي 
إقحامها  يرُاد  التي  للدول  والاقتصادي 
الفلســطينيين  إن  المؤامرة،  في هــذه 
الذين دفعوا أثماناً باهظة عبر العقود، 
أثبتوا أن الأرض ليســت مجرد مكان 
للسكن، بل هي هوية وانتماء وتاريخ 
الإغراءات،  أو  بالقوة  اقتلاعه  يمكن  لا 
بحقيقة  العالمي  الوعــي  تنامي  ومع 
عزلة  تزداد  الصهيونية،  السياســات 
»إسرائيل« السياســية، وتتعزز قناعة 
يبدأ  أي ســام حقيقي  بأن  الشعوب 
بإحقاق الحقوق لا بطمســها، لذلك، 
سيظل هذا المخطط شاهدًا جديدًا على 
عن  وعجزها  الاحتلال  سياسات  فشل 

كسر إرادة الفلسطينيين.

مخطط التهجير الصهيوني

فشل محتم امام إرادة الفلسطينيين
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وموجات  الصيــف  حــرارة  بــن 
الكروي  المشــهد  يشــهد  الانتقالات، 
المواسم  التونســية كغيره من  لفرقنا 
تحولات عميقة تمــسّ قلب الأندية و 
أركانها الإداريــة والفنية. وعلى رأس 
النادي  أخبار  التغيرات، تتصــدر  هذه 
الإفريقي واجهة الحدث بقرار مفاجئ 
أثار الجدل، يتمثل في فسخ عقد المدرب 
محمد الساحلي وبدء رحلة البحث عن 
“الســاحر”  بصمة  يحمل  قد  خليفة 
“البناء”  هندســة  أو  البنزرتي  فوزي 

لمحمد المكشر.

النــادي الإفريقي بداية من الفســخ 
إلى إعادة التشكيل

بفسخ  قراراً  الإفريقي  النادي  اتخذ 
عقد المــدرب محمد الســاحلي، وهو 
ما مثلّ بداية سلســلة من التحركات 
الداخلية لإعادة هيكلة الفريق استعداداً 
للموســم القادم. قيمة فســخ العقد 
وتتوزع  تونسي،  دينار  ألف   220 بلغت 
بين أجرة شهر جويلية و رواتب ثلاثة 
العقد. ورغم  عليه  ينص  أشــهر كما 
ثقل المبلغ، فإن الإدارة تســعى لإيجاد 
حل ودي لتخفيضــه بما يتيح للنادي 

التحرك مالياً دون خنق الميزانية.

وفي ظل هــذه المســتجدات، تتجه 
الأنظار إلى البديل المحتمل، حيث تشير 
مصادر مطّلعة إلى اســمين يتصدران 
البنزرتي  فوزي  الترشــيحات،  قائمة 
يملكه من  لما  الحماســة  يثير  اســم 
تجربة غنية وقــدرة على إعادة الروح 
بـ«الساحر«  للمجموعة، ويلُقب كثيراً 
نظراً لفهمه العميــق لطبيعة اللاعب 
الذي  المدرب  المكشر  او محمد  التونسي 
فرض اســمه عبر الاســتقرار الفني 
والنجاحات المحققة خاصة مع النجم 
الســاحلي الموســم الفارط ، و يعُرف 
الفرق  بنــاء  و  الدقيقة  بمنهجيتــه 
بطريقة متماســكة، ما يجعله خياراً 

عقلانياً.
النادي  التحولات، يؤكد  ووسط هذه 
الإفريقي أنه يبحــث عن مدرب قادر 
على المزج بين الحماس والانضباط، مع 

فهم عميق لتركيبة الفريق وظروفه.

والإدارة  عقــود  وفســخ  صفقــات 

تتحرك بثبات ومرونة

و بعيداً عن العنوان الفني، يشــهد 
الرصيد  مستوى  على  تحركات  الفريق 
البــري، فقد وصل اللاعــب الليبي 
أســامة الشريمــي إلى تونس وأجرى 
التوقيع الرسمي،  الفحص الطبي قبل 
في صفقة تهدف إلى تعزيز وسط الميدان 

بقدرات بدنية وتقنية جديدة.
كما تم فســخ عقــد اللاعب جون 
15 ألف دولار، وقد  أرموند كوه مقابل 
أبدى اللاعب ومحاميه مرونة كبيرة في 
الإفريقية  الإدارة  التفاوض، مما جنبّ 
تعقيــدات قانونية محتملة، في خطوة 

تحُسب للطرفين على حد سواء.

النــادي الصفاقســي معلــول يعــود 
والقائد يرحب

إلى  الجنــوب، عاد عــي معلول  في 
ناديه الأم، النادي الصفاقسي، وســط 
الحراسة  نجم  من  استثنائي  استقبال 
أيمن دحمان، الذي لــم يخفِ فرحته 
بعودة أحد رموز الفريق. هذه الخطوة 
تعنــي أن النادي بــات يمتلك قائدين 

بخبرة دولية كبيرة، وهو عنصر حاسم 
والمباريات  الملابــس  غرفــة  إدارة  في 

الصعبة لابناء المدرب محمد الكوكي.
علي معلــول، بشــخصيته القوية 
والمنتخب  المصري  الأهلي  مع  وتجربته 
الوطني، ســيضيف جرعة من النضج 
و التحفيز إلى التشكيلة، بينما دحمان 
يتمســك بدوره كقائد ميداني لا يغيب 

عن المواعيد الكبرى.
هكذا يراهن الصفاقسي على التوازن 
المحلية  الهيبــة  لاســتعادة  القيادي 

والقارية.

الترجي الرياضي: عين دراهم تكشف 
ملامح الفريق الجديد

في  وتحديداً  الغربــي،  الشــمال  في 
عين دراهــم، يواصل الترجي الرياضي 
معســكره التحضيري وســط أجواء 
ترقــب وتقييم. الجديــد في الأمر هو 
انضمام اللاعــب موكوانا إلى التربص، 
ليشكل ثلاثياً مثيراً مع يوسف البلايلي 
وأغبيلــو، وهو ما يمنح المدرب فرصة 
لاختبار تجانسهم وتوظيفهم في الرسم 

التكتيكي القادم.

ومــن بين الأســماء التــي تعيش 
لحظــات مفصلية، يبرز بوزيان، الذي 
لإثبات  حقيقية  فرصــة  على  يحصل 
نفســه أمام الجهــاز الفني، في وقت 
تتبلور فيــه ملامح المغادرين شــيئاً 
فشيئاً حســب التقييم البدني والفني 

خلال هذا المعسكر.
كما أنهــى المدافع ياســن مرياح 
فترة التأهيل، وبــدأ التمارين بالكرة، 
ما يفتح له باب العودة إلى التشــكيلة 
ويزيد  المناسب،  الوقت  في  الأساســية 
من الخيارات الدفاعية في ظل التحضير 
بالاســتحقاقات  المزدحم  للموســم 

المحلية والقارية.

مســتقبل ســليمان الربــح الصامــت 
في ختام المشهد

وفي مشــهد يبدو هادئاً لكن يحمل 
معنى كبيراً و بعــد نجاحه في انتداب 
الحــارس معــز بن شريفيــة، نجح 
اللاعب  بيع  في  نادي مستقبل سليمان 
الســلوفيني  أولمبيا  نادي  إلى  ماريانو 
مقابل 30 ألف دولار، أي ما يعادل 100 
ألف دينار تونسي. الصفقة تعكس ذكاء 

الإدارة في استثمار اللاعبين وتصديرهم 
مالية  الخارج، وتحقيق مكاسب  نحو 

مهمة دون ضجيج إعلامي.
و رغم أن هذا الخــر جاء في نهاية 
فإنه  الصيفيــة،  التغييرات  سلســلة 
الأندية  إمكانية  حول  تساؤلات  يطرح 
التخطيط  عبر  المنافســة  في  الصغرى 
المالي المحكم والنظــرة البعيدة في بناء 

المشاريع الفنية.
يتضح من مجمل هذه التحركات أن 
أندية الرابطــة المحترفة الأولي مازالت 
تكتفي بالمجامــات و لم يتغير شيء 
مقارنة بمواســم خلت، فالمطلوب هو 
قرارات حاســمة و مراجعات جذرية. 
وبين النادي الافريقي الذي يعيد تشكيل 
اطــاره الفني و النــادي الصفاقسي 
الباحث عن التوازن القيادي، و الترجي 
الــذي يصقل ملامحــه في الغابات، و 
مستقبل ســليمان الذي يقطف ثماره 
الكرة  أن   2025 يثبت صيــف  بهدوء، 
و  فكري  مخاض  حالة  في  التونســية 
مهني، يرُاهــن فيه على كل التفاصيل 
تكون  أن  نتمناها  انطلاقــة  أجل  من 

مختلفة.

الميركاتو التونسي
النادي الإفريقي 
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